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د الیم لله تحمده وتتَیینہ وَتْتَْفرّء ونعودٌ بالله من شرور اترتا ومن ساب 
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وَأشْهَدٌ أن لا إلة إلا ال وحده لا شريك له» وأشهدٌ أنَّ حمّدًا عبدٌه ورسوله. 

4 لین اموا افوا لَه حن نايو وآ مورلا واش فتيئوة ©( نہ : 102]. 

یا اس ات ری الى لكؤي گنی کوک یکا ہجویک نهارلا گرا وا وتوا ا 
زی کا رکید الام إن اکان یگ ر4 € € الكلة : .]١‏ 

ییا ال ماما اتقو الله ٹوو کوک سیا () ييح لک اع کک ویغیر کک ديك ومن 
بطع آله ورو فَقَدَكَارََرَاعَظِيعًا € [الاختانا : 1-70 7]. 
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لقد عصفت بالأمّة الإسلاميّة ب4 الآونة 
الأخيرة موجة عارمة تأججت فيها مشاعر الانتسار 
لبي المختار ي بسبب اعتداء حثالة من زبّالة 
البشر وحطب جھٹّم ب4 بلاد الدّانمارك على سيّد 
ولد آدم وخير الخلق أجمعين ن وذلك بإعادة 
نشر الرسومات الكاريكاتوريّة المسيثة لجنابه 
ا على صفحات بعض صحفهم السَيّارة. 


الأمّهُ أغرادًا وجماعاتِ ومتظماتِ حكومية 


وغير حكوميّة للشّديد والشتُجب والاستنكار لبذه 
التُسرٌّغات المشينة والأفمال الشيعة وإدانتها. 

فلا غرو أن يغار السلمون على حرمة نبيّهم 
ها ويذودوا عن عرضه ولا يقبلوا أن تمتد إليه يد 
السسُوء والإهانة؛ وإنٌ ذلك من لوازم الإيمان؛ قال 
تعالى : لإلعوِْئُوا يأل وول ورد وقوه * 


0 : 9] أي 0+70 ھا بحقوقه: 


التحریر 


ومنها بحي ترات قال شكه: رلا يُؤْمِن نُ أَحَدْكُمْ 
حى أكون أَحَبْ إِلَيْهِ من وَلّدہ وَوَالِدہ والس 
أَجْمَِينَ [البخاري (15): ومسلم (44)] قال القاضي 
عياض كتلن: دومن محبّته مه نصرة سنّته» والدُبٌ 


عن شريعته: وتمني حضور حیا 


ذل ماله ونشسه 


دونه» قال: وإذا تبيّن ما ذكرناه تبيّن أن حقيقة 
الإيمان لا يتم إلا بذلكء ولا يسح الإيمان إلا بتحثيق 
إعلاء قدر الي صنب ومنزلته على كل والد 33 
ومحسين ومنضل؛ ومن لم يعتتد هذاء واعتقد سواه. 
فليس بمؤمن» شرح النووي على مسلم:(16/2)ء وهذه المحبّة 
لا تتم إلا بطاعتہ؛ قال تعالى : شل نكس مو َه 
5 

تیعون یخی اله وین ر کرد وی الغطلك : 1 

والّذي نحبٌ أن يفهمّه كل مسلم أنَّ نصرة 
الٹبي جك السك موس ولا مؤقتة بزمن دون 
زمن؛ ولا ردّة فعل ثملیھا الأحداث؛: بل نصرثه 
تكون مدى الحياة من يوم أن يَعقِل السلمٌ معنى 
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عاہ ‏ سے 


دلا إله إلا الله وا محمد رسول الله فیحیا 
حياته كلها منتسرا لنبيّه شه وذلك بحبّه واتّباعه 
وتعلم سيرته وستّته ونشرها بين الخلائق» فاي 
ميب لا يُنسير بالأراجيف والأكاذيب وأحلام الیتظةء 
ولا بالحماسات والعواظق الجيّافنة: ول بالأسالیب 
لعشوائيّة الي لا تم إلى الإسلام والسنّة بسلةء ند 
أوذي ا ب حياته بشتّى أنواع الإذاية كالسخريّة 
والافتراء والاستھزاء به إلا أنّه لم يقابل ذلك إلا 
بالصّدق وقول الحق واتّباع أمره الله كَك. 


فكيف ينصر التّبي ي من ترك سئته 
وخالف أمره وفارق هديّه ولم یقتد به!! 

ولأنّ النصرة مطلب شرعي وجب أن تكون 
وفق الشُریعة وطبق السثّة: فالتبي هك لا ينصر 
بالبدع والحلّرائق ومحدثات الأمور. 

وبإزاء ذلك یتال لڪل طاعن متطاول على متام 
البوة: إلّما مثلك مثل الذي يحاول أن ييسق الشّمس 
فلا يعود بساقه إلاً على وجهه: ٹا أجل مما 
تتصورون» وأرفع مما تظثون: وأنبل مما تحسبون» 
فهو البحر الذي لا يساجل» والشُمس التي لا تماثل؛ 
والبدر الذي لا يحاسن؛ والحلّود الذي لا يزاحم؛ والستّحاب 
الذي لا يبارى: والسّيل الذي لا يجارى؛ وآئی تبلغ 
الفلكَ هامة المتطاول؛ وأين الثريًا من يد المتناول!! 

فهو صاحب الوسيلة» والمنزلة الرفيعة التي 
تقاصرت العقول والآلسنة عن معرفتها ونعتها. 


وإنّنا نبثئر كل مسلم غيور أنَّ من سنّة الله 


تعالى الكونيّة أنّ من تعرّض لنبيّه ل بالشتم أو 
الست الأذی فسيناله عتابه وعذابه» فشي البخاري 
(3421) ومسلم (2781) عن انس جنغ قال:كانَ 
رَجُلنتصرانیا فاسلم وقرأ 


وَأَصنْحَايهء لما هَرَبَ مِنْهُمْ نشوا عَنْ صَاحینًا 
هَحَمَرُوا لَه فَأَعْمَهُواء فَأَصْبّحَ وَهَنْ لَمَظَتْهُ الآَرْض؛ 
لما هَرَب مهم فَأَلقَوهُ مَحَدَرُوا لَهُوََعْمَهُوا لَه يذ 
الآَرْضٍ ما استطاعواء فَأَصَيَحٌ قد لَمَظَنْهُ الأرْض» 
هَعَلِمُوا أنه ليْسَمِنَ الئاس فَألْقَوْهُ أي ضلموا أله لیس 
من فعل الاس وعملهم فترکوہ منبودًا ولم يدفنوه. 

يسدق ذلك قوله تعالى : 9إا کین ك الستجزويت 


(4 1ل : 95]: قال السسّمدي عننئہ: دوهذا وعد من 


الله لرسوله؛ أن لا يضرّه المستهزتون» وأن يكنيه 
الله إِيّاهم بما شاء من أنواع العتوبةء وقد فعل 
تعالی. فَإنّه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله 
يا وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتلّه شر قتلة». 
ولعل هذا أوان هلاك وزوال ملك من طعن بے 
حبيبنا محمد ا أو مس شيئًا من كرامته أو أراد 
لخ من شرم تارق امم الحملة الو 


غاللهمٌ انصر دينك وكتابك وسنّة نبيّك طا . 
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2 رحاب القرآن ے6 


امار في قول الله عر بل 


| وماقدرواً الله حق قدروء { 


لقد ذَكَر الله كك هذه الجملة ؛ (وَمَاَرُواً 
احق دوه 4 لذ ثلاثة مَوَاضِيعَ من كتابه العزيز : 

المؤضيعٌ الأوّل: بے سورة الأنعام: وما هدَرُوأ 
ا حق درو إذ وأ مآ اَل که عل بک ین َم فل من وَل 
لكت ب زی جا روہ مُومى ورا وھک للد يلوه ويس 
اید وتہا وشو دكي را وش الا 2ک ابا شرا 
مدرم ف خوپ م يمون ¢ لاد : 1 19. 

المؤضيعٌ الثاني: بج سورة الحجً: يَكأيُهًا 
آلا شرب مکل کاش کیڈرا آذآ إرى ار ہے ورتين 


الطاب © ما کردا آله ی کذرث لائ لقو 
عبد 3 مند دب 174 


حسن آیت علجت 


المؤضيعٌ الگالٹ: بج سورة الزمر: #وَمَاكَدَرُوأ 
لله حنّ در وش یکا مک بوم الْقِيدمَةَ 


لوث رکٹ ییو“ کن وق عدا 
نیلک 40 0ئ : 167. 
٭ وَلعْلَمام الٹنسیر ب4 هذه الجملة: ڑکا 
َدَرُوا ال حَنَّ مدرو أَعَةُ تأويلات نکرھا 
الَاوَرْدِيُ ۓے «التْكت والعَيُون» (141/2): 
لها دوعا عظكرة ن لہ قاله:الحسن 
البصري: والفرّاء: والوُجُاج, 
والكّاني:وما عَرَفودُ حق معْرِليّهء قاله أبو عبيدة. 
واف دوعا وقوه لو صردوب فان اتقابل 


والرّابع: وما آمَنُوا بان الله على كل شيءِ 


قَدِيرٌء قاله ابن عبّاس لله . 
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مِنْ قبضيه الأرّنيين 


مَعْرض البّاتِ ما أَنْزَلَهُ . جَلَّ وعلا ۔ عَلَى رُسْلِهِ: 

و سورة الرْمَرٍ 

الثّاس لربّ العالمين. 
وهذه الأصُول الكلاثةٌ؛ وهي: 


ج مَعْرِضٍ اِثبّاتِ الَمَادِ وقيام 


التْوحیدء 
اث» والَعَادًء هي الأصُول الاعَتِقَادِيَةُ الي 
الرْسُْل عليهم الصّلاة والسسّلام. 

وَعَافةٌ اتسور التكية تخت دالا حون 
التي اتْمَعَتْ عَلَيْهَا رل الله؛ إذ كَانَ الْخِطَابْ 


الِلَلء وجاءّت بها جميع 


فِيهًا يضمن الدَّعْوَةَ لِمَنْ لا يُقِرٌ بِأَصلٍ 
ا 


(1) انظر: افتاوی ابن تيمية» (159/15 . 160)» ولشرح 


العقيدة الأصفهانية» (ص211). 


لهذا نجد ان السنُورَ التي ورَدَت فيها هذه 
الجملةٌ: : اروا لح قرو وهي سورٌ: الألعَامء 
والحَجٌء والژْمّر؛ وهي سور مكيّة. على خلآف 
یۓ سئورة الحَجٌ؛ وَعِنَ المعلُوم أنّ الاعْتِنَاءَ 4 السُوَرِ 
المكيّة: إِنّما هو بمسائل الاعتقاد . أو السائل 


حيد :والکادہ 
أو المسائل 


» من تقرير 
بُوَة؛ وأمًا تَمْرِيرُ الأحكام والشّرائع ۔ 
العَمَلِيّة الطلبيّة . فمظِتّةُ السُوّر زوین 
من أجل ذلك جد أن كل مَوْطِن مِنَ 
ن الكّلائة التي ذُكِرّت فيه هذه الجملةُ: 


الوَاطٰن 

ردًا على ميف مِمَّنْ تكب طريق الحقّ ب4 باب 
وی ای 5 9 

الاعتِعَادَات فلم يَقَدرْ رب العَالمِينَ حق قذره“ 


الصف الأؤل: تُشْركونَ الذين عَبّدوا مع 
الله َك غيرة: وهم المذكورون 2 سُورۃ ة الحج. 


لصتل الثاني: المْعَطْلةٌُ لماه للصّمّات 
الإلبيّة الكلياء انين يُنْكِرُونَ أن يكون لله كك 


يَدَانِء فضلا عن أن يقيض بهمًا شِيْئاء وهم 


المذكورون 4 سورة الزمر. 
وقد روى البخاري ‏ واللظ له.» ومسلمٌ عن 
ابن مسعود ينغ قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ اليهُور 


(2) انظر: التّبيان ي أقسام القرآن؟ لابن القیٔم (ص140). 


(3) انظر: افتاوى این تيمية» (24/8)ء واالصُواعق المرسلة» 


لاین القيّم (1363/4 . 1364). 
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«إِنّهُ إِذا کان یَوْمْ الْقيَامٍَء جعلَ الله 
السُمُوّات على إِصبَع؛ وَالأَرَضِينَ على إِصبّعء 
وَالْمَاءَوَالكرَى عَلَى إِصْبعء وَالَْلائِقَ عَلَى إِصَبعء 
ET‏ 


دروا آله عق هدرو واللگیش ییا َس بم 
اَمَو رانک وٹ متا 02 سس سبح وال 
ئب. و 


ومن ذلك ایضًاء ما رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ لٹ أن 


رَسُولَ اللہ ا خَرا هذه الََةَ ذاتَ يوم على 
المِنبر: وما دروا لَه ى کتریہ لأر یکا 
نتسه يم اة والكعكوث رک يبيد“ 
ات ا 


سبحت وی عا برک ©4 0ئ : 67 


وَرَسُولُ الله ا يمول هَڪذا بیّدہ؛ وَيْحَرڪها › 


تد الوب شتة: آنا الجا 


أا الْمُتَكَبرٌ أنا الْمَيِكء أنا الْمَزِیز أنا 
الكرِيمُ»؛ فَرَجَفَ بِرَسُولٍ الله 2# المنبّرُ حَگی 


2 5 
فنا يخرن یو“۔ 


(4) صحيح: أخرجه أحمد ۔ وا 


×المُلّہ؛ وابن خزيمة 
(597.596/1/2) 


الصّئف الگائٹ: مُتكرُو النْبُوّاتِ: الذین 
يہ على البَشَّرِء في 
بذلك بِإِرْسال الله كك للرسل. وإئزال كثبه عليهم. 


بون 


قال الإمامُ ابن القيّم كته #2 «الجواب 
الكاك؛ (ص220) مبيّنا هذا العنی: ا«هَمَا قَدَرَ 
الله حَقَّ قذرہ مَنْ عَبَدَ مَعَهُ غَيْرَهُ كما قال 
تعالی : ابا الاش شرب مکل سيوأ أت ات 
ارک عوك ين ڈو کہ يلش أب اما ولواب توا 
قا س 8 5 
لئ ون 3 تفم لجاب کیا لا رنڈ ششک 
السا املوب © ما کت ہوا ا ی كسد رھ لاک 
وبر 40 6ھ : 73ء 174 هَمَا قَدَرَ الله 
حن ره من ع مته مَل ير على أي طقف 
حَيّوانِ واصقره» وإنْ يسلَبْهُم الذبابْ شيئًا مما 
عليه لَمْ يقْدِرُوا على الاسْتِعّاذة منه. 

وقال تعاك : « وما روا آله عق درد ویش 
بيصا تم وم الِْيدمَةَ لوث موک 
مل رر ی ےا ہم م؛ جس ہا ات : 4 
یسنہ خد وال ماش رت 4 20ن : 167؛ 
فما قَدَرَ ۔ مَنْ هذا شأئهُ وعَظَمَتُه ۔ حقّ قذرہ مَنْ 
شرك معه ے عِبَادتِهِ مَنْ لِيْسَ له شَيْءٌ مِنْ ذلك 
آلب بل هو اعْجَژ شيْءٍ وأضنمقه؛ هما هَدرَ 
القوي العزیزٌ حقّ قذره مَنْ أشْرَكَ مَعَهُ الضّعيفَ 
الذليل. 
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اھ 


ا 


بل ستيه 


وكذلك ما قَدَرَه حَق قَدْرِهِ مَنْ ه 
یسل إلى خَلقِهِ رسُولاًء ولا از كتا 
إلى ما لا ليق به ولا يَحْمِسُنُ مِنه. 
وتضلييعهم» وتَركهم سُدٔی؛ وخلتيهم باطلاً عبكا. 
فی حَقَائِقَ 
انثفاقة لحن + وضيقامه ای هص دع 
وَبَصَرَهُء وإرادته» واختيّاره؛ وعَلوّه فوق خلقيه؛ 
وكلامَهِ وتكليمّه ل نَّشاء من خلقه بما يُرِيدًا... 
إلى آخر كلامه. 


اِھْمَال خَلقِه 


وكذا ما قَدرّہ حَقٌ قدْره 


فيتقرّرُ من هذا أنَّ ب هذه الجملة ردا على 
المشركين والْمُعَطلِين الجاحدين لتوحيده 
ولصيفاته؛ وردًا على مُنكري كثيه وزسله: 
وهذان هما أصْلاً الإسلام: شهادةٌ أن لا إلة إلا 


اة وا کا ورو ا 


دلت هذه الجَمَلَهُ على أن لله جل وعَلاً 
قدرًا عظيماً. فَكمَا أله لا يُخصي ثاءَهُ 
سُبْحائه أحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ. كذلك لا يُخْصِي 
تَمْظيمَهُ أحَدَ من خُلتِهِ التَمْظِيمَ الذي يستحقة 
جَلَ سے عُلآهُ: ولبذا قال اعلمْ الخلق بالله كك 
ألا وهو عبْدهُ ورسولهُ مُحَمَّدَ #: لا أخصيي 
ناء عَلِيْكَ نت كما أ 


O» 


(5) انظر: (الصُواعق المرسلة» لابن القیٔم (1363/4) 


(6) رواه مسلم من حديث عاثشة غا (485). 


فهو سبحانه وتعالی: فإثر لکل وَالاكرار 
45 نظ : 27 أي: آهل أَنْ يُجَلَّ فِي تسه 
وهل اَن يُكْرَمَ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 2 «المجموع؛ 


(326/16): ووَالْعِبَاد الا يُسْصُونَ كنَاء عليه هيو 


كما آٹتی على تنسيه؛ كذلك مر اَل أن يجن 
وأن يڪرم؛ وهو سبحانه يجل نفسه ويكرم 
تُفْسَه وَالعِبَادُ لا يُخْصُونَ إجِلالَهُ وَإِكرَامَهُ؛ 
وَالإجلال: من جنس التّنْظيم؛ وَالإكَرَامٌ: من 


جنس الْحُبّ وَالْحَمْدِء وَهَدَا حَعَولِهِ : الم 


ال القن : 1 لَه الإجلال وَالْمَلْكُ وَلَهُ 
الإكرَامُ وَالْحَمْدُ) اه. 

و هذا جاءَ حديث أبي موسی الأشعري 
غه مرفوعًا إلى التّبيّ ا : دن من إجلال 
اللّهِ: إِكْرَامَ زي الشيبَةٍ الْمُسلِمٍء وَحَامِلٍ القرآن 
غير القالي فيه وَالْجَافِي عله وڪرام ذي 
07 

ونا كان الأمْرُ بهذه الْكابَةِ: أمَرَ رسول 
الله شك بالإكثار من الدَُاء ب لیّا ذا الجُلالِ 
والإكرَام»: ففي الحديث المرُويٌ عن جماعةٍ 


من الصّحابة مرفوعًا: «ألِظوا ب (يّا ذا الْجَلالِ 


(7) حسن: رواد أب داود. اصحیح الڈرغیب) (98) 
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ا اباش هم 


او 
وَالإكرَام”. 
قال ابن الأثير 2 «التّهاية؛ (252/4): دأي: 
الْرَمُوهُ وائبْتُوا عليه؛ وأكَيْرُوا من قوله» 
ال: لحد بالشيء» 
يبظ إلْخَلَاخلًا: إذا لَزْمَة وكابزٌ عليه» اه 


والتّلفظٍ به 4 دُعائِکم؛ د 


وقد ألكرَ نبي الله نوخ ك4 على قؤمه 
عَدَمّ تَعْظِيمِهم لِرَبّ العالمين فقال: تالک لار 
نّوك هه : 13 أي: لا تُمَاملوله مُعَاملَةَ مَنْ 
ُوّقرُوئه» وَالوَقَارُ: العَظّمَة: اِسْمٌ مِنَ التّؤقير وهو: 
التَْخلِیمٌ؛ ومنه وله تعالی: ورو 4 اهنع : 919. 

وهذا اللَْظيمٌ الذي يَجِبْ على العبْد نحو 
خالقه . جل وعَلاً ۔ هو أحَدُ رُكْنَيْ العبّادَة التي 
حَلَقَهُ الله ك لأجِلهًا؛ ذلك بان دالعبادَۃً 


على اع حَطيدين: :هماء اة والقتظية: 
الاج عَنْهُما: مم ڪا سرمت فى 
الْحَيْت رتمک روَا رگاؤا لسوت 
© هة : 90 هبالحبّة ڪون الرّغْبَةُ 


وبالثْظیم تكونٌ الرَهْبَةَ والحَوْف؛ ولبذا كانت 


(8) صحیح: رواد أحمد والحاكم. (الصنّحيحة) (1536). 


(ص231)ء و«الفوائد» لابن القیٔم 


(ص 242 ۔ ط: دار النفائس) 


العبادة أوَمِرَ وتوَاهِيٌ: 


والله تعالى أعلم: والحمد لله رب العالمين. 


(10) قاله العامة ابن عثيمين ب اشرح الواسيطيّة» (24/1 ۔ 


5ء ط: ابن الجوزي). 
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کر من مشكاة السنة 


EN 


مفاتيح الخير ومفاتيح الشر 


روى الإمام ابن ماجه» وابن أبي عاصم 
وغيرهما من حديث أنس بن مالك نه قال: 
قال رسول الله مك : 

۰ 
هوی لِم کل الله متاح احير على َد 


۰ 


وهو حديث فيه ضعف من جهة إسنادہء 
لکن يتقؤى وَيَنْجبِرُ بما له من المَتَابَعَاتِ 


والشُواد ؛ وحسّنه الإمام الألباني ننه 
و هذا الحديث قم التي # الاس 
قسمين: مفاتيح للخیر ومفاتيح للشرٌ. 


(1) سٹن ابن ماجهه (237))ء «السنة» لابن أبي عاصم (297) 


(2) «ظلال الجثة ب تخريج السنّة» (ص 


د/رضا بوشامة 


آستاذ علوم الحديث بجامعة الأمير عبد القادر بتسنطيئة 


والمفتاح 2 اللغة: آلة الفتح» والفتح نقيضر 
سے 01211 ے اڈ 4 
الغلق» فالمفتاح كل ما يحل 
أو معنويّاء فالحسي كمفتاح الباب» والمعنوي 
كما جاء 2 الحديث المشهور: ١مِفْتَاحٌ‏ الصّلاةٍ 
2 6 
الطهورٌ؛. كما سياتي. 


والمفاتيح 4 هذا الحديث جاءت مجموعة» 


وذكرها التي دا بسيفة الجمع لبيان أن مناتيح 
الخير كثيرة: وکنا بالمقابل فإِنّ مفاتيحَ الشّرٌ 
كثيرة متتوّعة. 
وڪل مطلوب للإنسان جعل الله له مفتاحًا 
يفتح به» فلذا ينبغي للعبد أن يعرف ويتعلّم مفاتي 
الخير من مفاتيح الشّرٌ. 
ومن أهمّ مفاتيح الخير تعليم العلوم التّافعة 


وها الئّاس». بإقامة: التروس والمحاضرات 


والتّدوات والدّورات العلميّة المفيدة؛ فإِنّها مفاتيح 
الخيرات كلها وکنا الأمر بالمعروف والتّمي 


عن المنكر برفق وحكمة ولين» ومن ذلك أيضًا 
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ا مزمتكةاسة وم 


سن الس وإحياؤهاء 
الإنسان مشروعًا طيبًا يتبعه عليه الس ڪمن يسعى 


ویدخل ب ذلك أيضنًا أن يتيم 


لنتح وإنشاء مدارس قرآنیةء وكذا السسّمي ب طباعة 
الكتب اللّاضعة وتوزيعهاء وإسدار المجلأت المنيدة 
المباركة التي تدعو إلى الإصلاح والتّوحيد ودين الله 
الخالص» والتّماون على دعمها ونشرها وإيسالما إلى 
الاش كافة للاستفادة منها الل من معیتھا۔ 


وقد اتشافرہ الم وسن الكتاب راڈ 
الدَانّة على فضل الدّعوة ومكانة الدّعاة ورفيع 
قدرهم عند اللّه؛ حيث إنَّه سبحانه قد رفع مِن 
شان الدعاة وأبْلَعغْ ۓے الشاء عليهم ومَدَحَهم وبين 
فضلهم 4 آي كثيرة من القرآن الكريم: يقول 
ا مسا مسج وا .ك2 مَكَّن َا اق وى 
وات لئ المت 48 : 

فلا أحد أحسن قولاً مِمّن دعا إلى الله 
بتعليم الجاهلين ووعظ الغافلين والمعرضين» 
ومجادلة البطلین؛ وقام بالأمر بعبادة الله بجميع 
أنواعهاء والحثٗ عليها وتحسينها ما أمكن: 
والرّجر عمًا نهى الله عنه وتقبيحه بكلّ طريق 
الدّعوة إلى 
أصل دين الإسلام وتحسينه ومجادلة أعداثه 
بالتي هي أحسنء والنّهي عمًا يضاده من الكفر 
والشرك» فمن كان كذلك فهو أحسن الدّاس 
وأفْوَمُهِم مَسلّكَا. 


الله تعالى: 


33: 


يوجب ترڪه» خصوصًا چ مجال 


قولاً وأصحهم طريقة و 


قول ندا : ٠‏ تیر ررق یازیو 
ووو لهم يلت هخسن 9904 : 1125 ویتول 
تعالی : ( کم وأو أرجت الگا امود يالْمَمرُونٍ 
َكَنهوك عن ار وياهر لانت :110 
والآیات ب الحثٗ على الدّعوۃ إلى الله والتّرغيب 
4 ذلك وبيان ما اعد الله للدّعاة إليه من التّواب 
والأجز والرفعة £ اليا والآآخرة گر جدًا. 
وخگتا الس البو وَرْدَ قیھا:احادیث کیرة 
دان على فضل الاّعوۃ إلى الله وعظم ثواب الداعين 
إليه» ففي «صحيح مسلم؛ عن عبد الله بن مسعود 
نہ . عن التي نا ل لی خَیْرٍ 
هله مل أَجْرٍ فَاعِلِهِ”: وروی أيضًا من حديث 
أبي هريرة انغ قال : قال رسول الله مني : من 
دعا إلى ئى كان لَه من الأجر مل أُجور م 


آنه قال: « 


يه مِنَ الإئم مِثل آئام مَنْ تَبِعَهُ 


لآ ينص ذلك مِن آكامهم شيكا,؛ وثبت عنه 
عليه الصّلاة والسنّلام ‏ أله قال لعلي بن أبي 


ي الله بك رَجُلاً 


7 


طالب لته : دفوالله 
وَاحِدًَا حَيْر مِنْ أَنْ يَكُونَ لَك حُمْرٌ الَعَم 
(3) «صحيح مسلم» (1893). 


(4) #صحيح مسلم» (2674) 


(5) «صحيح البخاري» (2942)ء و«صحيح مسلم: (2406). 
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لنتا 


وواجب أهل العلم وطلابه أكبر وأعظم من 
غيرهم ب فتح أبواب الخير على الاس وعلى 
المجتمع؛ وبيان وجوه الخير وطرائقه؛: وتحذيرهم 
من وجوه الشمّرٌ وأبوابه» ودعوتهم إلى البدى وتحذيرهم 
من طرق الغواية والرّدى. 

وأوّل واجب على طالب العلم إصلاح ننسه قبل 
ڪل شيء: إذ لا يُسلح غيرّه من لم يُسلح ننسهء 
ثم يعمل على إيسال الع والخير إلى مه برضع الجهل 
عنهاء وتعلیمھا توحید ربّهاء وحنّها على العمل بكتاب 
الله وسنّة رسوله يا . وتسحيح فهمها لبماء وتحلهير 
أفكارها وعتولما من البدع والتُخريف. 

ويكون ذلك بإرشادها وبذل النُصح لہاء 
وأن يختلط بالئّاس ويصبر على أذاهم» ويباشر 
ويعامل الجهلة برفق» وينتهز الشْرّص ف إشغالهم 
بالخير» وأن لا تخلو مجالسه من فائدة. 

وملاك ذلك كله رغيةٌ العبد ب إيصال 
الخير والتّفع ونشره بین الثّاس؛ وإخلاصه به 
ذلك واستعانته بالله» وسؤاله التّوفيق والسّداد 
چ كل ما يقول ويعمل. 

فلذا كان دعاة الإصلاح وأئمَّة البدى والشلاح 
وأنصار السُنّة وحملة العلم هم مفاتيح الخيرء 
ببيانهم وتعليمهم وإرشادهم» وإحياء السُّن بين 
التّاس؛ وقمع البدع وإماتتهاء ففتح الله بهم 
قلوبًا عُلَتَا وآذائا صما وأعْيْنا ميا ومفاتيحهم 
التي اختصُوا بها هي البيان والبلاغ: وأا التُوفیق 


وشرح الصدور فهو بفتح الله تعالی على العبد؛ 
غالفتح فتحان: فتحٌ يكون بالمخلوق بالبيان والشبلیغ؛ 
وفتح يختصُ به الله تعالى » وهو التُوفیق والبداية. 

فهؤلاء أجرى الله تعالى على أيديهم فتح أبواب 
الخير بالعلم والإسلاح: ضطوبی لہم ہما منُكهم الله 
تعالی تلك المناتيح ووضعها ل أيديهم: فأحسنوا استعمالہا 
ونوا لحل التلوب المتئلة والعتول المغلقة. 

ويدخل ب حملة العلم والسُنّۃ رواة الحديث 
والآثار, فبجهادهم وما بذلوا من غال ونفيس وسلت 
إلينا هذه السّنن: لذا كان انس بن مالك جلف ۔ 
راوي هذا الحديث . يقول: «إِنَّ للخیر مفاتیح؛ 
وإِنَّ ثابتًا البّناني من مفاتيح الخير» ° 
ابن أسلم البناني» وهو من جلّة التّابعين ومن حملة 
البدي التَبويء والتاظر بإ ترجمته ل كتاب «حلية 


؛ وثابت هو 


الأولياء» لأبي نعیم, أو سير أعلام اللبلاء؛ للذّهبي 
وغيرهما من كتب الٹراجم يقف على السيرة العطرة 
لبذا الإمام الذي جُمعت فيه كثيرٌ من خصال 
الخیر فقد وُصف بالعبادة من صلاة وصوم 
وبكاء من خشية الله وذكر أيضًا بحبّه للخير 
وسعيه ‏ حوائج النّاس؛ وكذا عيادة المرضى 
وغير ذلك من أبواب الخیر ا مفاتيحه. 

مع ما كان عليه من تعليم التاس الخير؛ فهو 


(6) «الجعديّات» (1385). 
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من رواة الحديث وكان من أخص تلامیذ أنس 
ابن مالك صاحب رسول الله ا وخادمه» فاعتنى بنشر 
السنن وإبلاغهاء وتلقّی عنه الحديث ناس كثيرون 
صاروا أعلام هدى وآئمّة الاس 2 عصرهم. 

وهم داخلون ب بشارة الي مده بنضارة الوجه 
وهي بهجته وسروره يذ قوله ‏ عليه الستّلاة والسَّلام ۔ 
الگابت بالتّواتر: نض الله امْرًَا سَمِعَ مِنًا حَدِيكًا 
هو أَْنَهُ مئه ورُب حَامِل فق لَيْسَ بمقيو/”. 

قال سفيان بن عيينة: ہما من أحد يطلب 
الحديث إلا ب وجهه نضرة؛ لقول الَّبيٗ ا : 
لض الله امْرَءًا سمح ما حَدِيكا فَبلَقَهُ. 

وقال عبد الله بن داود الخريبي: «سمعت 
من أثمّتنا ومّن فوقنا أنَّ أصحاب الحديث وحملة 


الغلم هم أمناء الله على دينه وحفاظ ستّة نبيّه ما 
علموا وعملوا». 


وقال البخاري: «كنًا ثلاثة أو أربعة على 


أن تأويل هذا الحديث: عن ال 


طَائَِةٌ من امي ظَاهِرِينَ على الحَقء لا يَضُرْهُمْ 


مَنْ حَدَلَهُمْ أو حَالََهُمْ: إِنّي لأرجو أن تأويل هذا 


ابن حمد العیادء حفظله الله 


بالضتاعات: 


والملوك قد شغلوا أنفسهم 
بالمملكة؛ وأنتم تحيون سئة الثبي ف . 
وفضائل أصحاب الحديث وحملة الآثار كثيرة: 
فتح الله بهم الخيرء وهل الخير إلا 4 معرفة سفّنہ ا 
ثم من الأمور التي يجب معرفتها أنَّ من مشاتيح 
الخير. بل مفتاح الخيرات كلها . هو مفتاح الجنّة ؛ 
وهو كلمة التّوحيد ؛لا إله إلا الله»» ورُوِي ذلك 
مرفوعًا : ماح الجِنةِ شَهَادَة أن لا إَِه إلا الله !“۔ 
فالجثّة لا تنتح إلا من حشق التُوحيد وآمن باللهء 
وأمًا من كنر بالله وكذب برسله ولم يات بكلمة 
التُوحید والإيمان فلا تفتح لہم أبواب الجتنّان, قال تعالى: 
وھ ديد 3 
< ر اک کیاکی ایکا ته کل ک ان 
آم ایالج بیج لل سَوَلِفيْمَكَدكَ 
الج (4)5 انف : ۱4۵0ء فمن كفر بالله 
وكدّب بآياته لا يَلِحٌ الجنّة ولا تفتح له أبوابها إا 


إذا دخل البعير ب خرم الإبرة» وهذا تعليق بمحال. 


(8) انظر لبذه الآثار وغيرها: شرف أصحاب الحديث» 
للخطیب اليغدادي. 
(9) أخرجه اليزّار بذ ١مسنده؛‏ كما ل اكشف الأستارا (2): 


وك إسناده انقطاع. 
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لنتا 


شقن خی الگرخیں والایعان شه ته آبوآب 
الجنانء كما جاء 


2 «صحيح مسلم؛ من حديث 
مت قا دما 
ملعم مق شر انتا فی - أَوْ قَالَ . ينيع 
الوضوءَ كم يَقُولٌ: أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا E‏ وَأ 
مُحَمّدَا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ إلا تِحَت لَه أَيْوَابْ الج 

فهذا النضل للمتوضئ الذي حشق التُوحِيد 
بشهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا عبده ورسولهء 


کافاہ الله تعالی بنتح أبواب الجنّة التّمانية له يدخل 
من أي الأبواب شاء٠‏ نسال الله أن نكون من أهلها. 
والمفتاح كما هو معلوم لا بد له من أسنان 
حٌى يفتح؛ فعن وهب بن منبّه أنه قيل له: «أليس 
مفتاح الجنّة لا إله إلا الله قال: بلى» ولكن 
ليس من مفتاح وإلاً وله أسنان» فإذا جشة 
بمفتاح له أسنان فتح لكء وإلا د لم يُفتح رم( 
فرحم الله وهب بن منبّه: فقد أرشد إلى 
أله لا ييكفي الإنسان أن يدعي أله من أهل لا 
إله إلا اللہ وهو مُنْقَِسَ ب4 الرّذائل» تارك 
للواجبات والفرائثض» بل يجب عليه القيام بحقوق 


(10) «صحیح مسلم (234). 
(11) ذكره البخاري يذ «صحيحه» (383/1) معلّقًاء وقال 
البوصيري به «إتحاف الخيرة المهرة» (7849): هرواه 


إسحاق بن راهويه بإسناد حسن+ 


هذه الكلمة: والإتيان بواجباتها وشروطها حتّى 


يكون :محدما لاما ولا يكون مدا قفظگ: 
« آر تحمل الین "مُأ وح صرحت افير في 
الگ آرَعِمَ لات نَكَلْمبَار(4)2 تط : 28. 

وقال الحسن البصري للفرزدق الشّاعر وهو 
يدفن امرأته: «ماذا أعددت لبذا الیوم؟ قال: 
شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة» فقال 
الحسن: زعم العٌدّة! لكنّ ل ؛لا إله إلا اللہ 
شروطاء فياك وقذف المحصتاتة. 


فوجهه يتن إلى أن ل دلا إله إلا الله» شروطًا 
وواجبات» ولا يكفي المسلم أن يدعي أله من 
أهلها : بل ينبغي له أن يعلم ويتعلّم شروطها؛ ثم 
ذكره بما قد يخدش سے توحيده وينقص من 
إيمانه وهو اقترافه للكبائر؛ ومنها قنف الحسنات 


وقد ورد ْ «سحيح البخاري» من حديث أبي هريرة 


0 کے قال :0 


او چ 2 


منھا : قف الْمُحْصَنَا اح لاد الفافلاّت' 
والإمام الحسن البسري ذكره بهذه الخسلة 
الدّميمة من بين سائر الكبائر؛ لأنّ الفرزدق 
كان شاعرًا ھَجُاء يهجو الثّاس ويصفهم ہما 
لیس فيهم: وعُرف بقذف المحصنات» وقد ذكره 


ابن حبّان 4 كتاب «المجروحين» وقال: «روى 


(12) «صحيح البخاري» (6857). 
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<_ _ مزمتكةاسة وم 


أحاديث يسيرة» وكان الفرزدق ظاهر الفسق 
هتّاكا للحرم» قَذَافًا للمحصنات» ومن كان 
فيه خصلة من هذه الخصال استحقّ مجانبة 
روايته على الأحوال)22. 

فهذا مفتاح الجنّة كلمة الإخلاص دلا إله 
لا الله وهي منتاح كل خير: وعليها مدار الإسلام 
والإيمان» وهي أصل الفاتیح كلها وسابقتھاء 
وأمًا المفاتيح الأخرى فهي تابعة لہا مبنیّة عليها. 

وللامام ابن التيّم يتنه ڪلام جميل هذ بيان 
مناتيح الخير حيث قال: وقد جمل الله سبحانه لكل 
مطلوب منتاحًا ینتج به؛ فجعل منتاح السمّلاة: الطھورء 
كما قال شُ: متاح الصّلاة: ليور ومنتاح 
الحجّ: الإحرام» ومنتاح البَرّ: السّدق, ومنتاح الجنّة: 
التّوحيد. ومنتاح العلم: خسن السُزال وخسن الإاسفاءء 
ومنتاح التُسر والحلشر: الستبر. ومنتاح المزيد: الشكرء 
ومنتاح الولاية والمحبّة: الأكرء ومنتاح النلاح: انى 
ومنتاح التُوفيق: الرّغبة والرّهبة: ومنتاح الإ 
الدُعاء؛ ومنتاح الرّغبة ب الآخرة: الزُهد بك الدنياء 


سپ کے 
ومنتاح الإيمان: الشکر فيما دعا الله عباده إلى 
و 5 . 

التّمكر فيه» ومنتاح الدخول على الله: إسلامٌ التلب 
وسلامته له والإخلاص له بك الحبّ والبغض والنمل 


والتّرك» ومنتاح حياة التلب؛ تبر الشرآن والتُضْرُع 


(13) «المجروحين» (2 /204). 


بالأسحار وترك الذُنوب» ومنتاح حصول الرّحمة: الإحسان 
يذ عبادة الخالق والسنّمي بك نشع عبيده» ومنتاح الرّزق: 
السنّعي مع الاستغنار واللّتویء ومنتاح العز: طاعة الله 
ورسوله» ومنتاح الاستعداد للآخرة: قِسر الأملء 


ومنتاح كل خير: الرّغبة یق الله والذًار الآخرقی!“'' 


فهذه من مفاتيح الخير التي جمعھا الي ا 
قوله: إن من الاس مَقَاتيح لخَيْرٍمَغَالِيقَ ِلشرًا. 

فنتح أبواب الخير یستلزم إغلاق أبواب الشرورء 
فما هتح باب للخیر إلا وأغلق مكانه باب من ار 

وأمًا ما يقابل مشاتيح الخير فهي مناتيح اش وما 
أكثرها وأكثر من هي ب أيديهم. 

وأعظلم تلك المناتيح الکنر والإعراض عن الله 
وَالسنّدُ عن سبيله» ومحاربة السثّة وإذلهار البدع؛ وكذا 
منع السلحین من الإسلاح والوقوف بك وجه الدّعوة 
والسدٌ عنها وتننيرٌ النّاس من حتائٹھاء ونْبْرُ وتميير 
التائمين علیھاء كل ذلك من أعذلم مناتيح الشرٌ. 

وجميع المعاسي مناتيح الشَرء فالخمر منتاح 
كل إثم» والكسل والخمول منتاح الخيبة والحرمان» 
والكذب منتاح التّداق: والحرص والشُحٌ منتاح الل 
وقطلیعة الرّحمء والإعراض عن السنثّة منتاح البدعة؛ 
ومنتاح كَل شر: حب اليا وطول الأمل 


(14) «حادي الأرواح إلى يلاد الأفراح» (ص 101). 
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وهذا كلّه يحسل للعبد إذا عُدمت فيه الرُغبة بيذ 
الخيرء وقسد إضرار ننسه وعباد الله المؤمنين لأغراض 
ننسيّة وعتائد سيّئة فاسدة» فأشغل عباد الله بما 
يضرّهم ولا يننعهم: وسعى ب إشعال نار الفتن والشأناق 
والشافر» وحرس كل الحرص على مضرّة العباد فملاً 
مجالسه بالّميمة والغيبة والوقیعة ‏ النّاسء ونبد عباد 
الله عن الخير» بل دعاهم إلى ما ينسد اعمالہم 
وعتائدهم: فهذا مغلاق للخير منتاح لر والآفات. 


وما أكثر هذا اللون ف هذا الرّمان» وسدق 


وَعَنْ شماه قال هذه السل» ونس على طن 


سبيل مِٹهَا شَيْطَان يَدْعُو إِلَيْهء كم تلا هذ الآية 
۶ عداو ريل سکوی یت 
تَا اشُبْلَ)> للخملوحد فرق يکم عن میلو 
رز 1 وہل مه 1543 


وھذا لن الطریق الموسل إلى الله واحدء وهو ما 
بعث به رسله وأنزل به ڪتبه» ولا یسل إليه أحدٌ إلا 
من هذا الطریق. ولو أتى الاس من كل طریق 
واستنتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودةء 
والأبواب عليهم مُقلّتة إل من هذا الطریق الواحد؛ َإلّه 
مشّسل بالله مُوسیل إلى الله 


(15) دالسٹن الكبرى» للنُسائي (11109) 


وأا أبواب الضنّلال فهي منتوحة والسُبل إليها 
كثيرة: وعلى ڪل سبيل منها شیطانٌ يدعو إليهاء يفرق 
بين عباد الله ويدعو إلى الشرٌ والابتداع» والكضروا 

فينبغي على العبد أن يعتني أشدّ الاعتناء بمعرفة 
مناتيح الخیر وما جعلت المناتيح له ويدعو إليهاء 
ويرشد التّاس وینتح عليهم وجوه الخير وأعمال البرٌء 
ویجتھد ب أن يكون مغلاقًا للشرور والآغات: ويعلم ما 
كان متها منتاحا اشر مغلاقًا للخير ویخٹر كل 
الحذر ويحدّر غيره من تلك المناتيح حتّى ينال رضى الله 
فطوبی لمن كان ڪذلك» وويل لمن كان ضدُ ذلك. 

هوهذا باب عظيم من أنشع أبواب العلم» وهو 
والشّرٌ. لا بطق لممرفته ومراعاته 
لمن عنم حه وتریتم' 

فكونوا عباد الله مناتيح الخير مغاليق الشّرٌ 
تنلحوا وتسعدوا ل اللُّیا والآخرۃء وتُسمدوا غيركم 
وتنالوا رضى ربكم 

نسال الله تعالى أن يرينا الحقّ حتّا ويرزقنا 


معرفة مناتيح الخير 


اتباعه. ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأن 
یجملنا هدا مهتدين: مناتيح للخیر مغاليق للشْرٌء وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


(16) «حادي الأرواح» (ص 101) 
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شبات 
على «رسالة الشرك ومظاهره) 


للشيخ مبارك بن محمد الميلي كناش 


إِنَّ الشّيخ مبارك الميلي 
كتابه «رسالة الشّرك ومظاهره» ببيان التُوحید 
الذي هو إفراد الله بالعبادة» وبين الشثرك 
الأكبر المنل لأصل التّوحيد» والشّرك الأصغر 
امنا لكماله» وبين أيضًا الدّرائع والوسائل 


لله قد اعتنی ب4 


المقربة إلى الشرك أو الموصلة إليهء والبدع 
القادحة بج التوحيد» والمعاصي المنقصة لثوابه. 

وقد أجمع مجلس إدارة جمعيّة علماء الجزائر 
۔ رحمهم الله يۓے عصرهم على محتوى هذا الكتاب. 

وقامت الجامعة الإسلامية بالمدينة التَبويّة بطبعه 
لا رات فیة من فقدةة .وهاه الطبعة خالیة من بيات 
درجة الأحاديث؛ وبیان ما يُشكل؛ ونحوه. 

ثم قام الشٔیخ الفاضل أبو عبد الرحمن محمود 
بتحقيق الكتاب تحقيقًا علميًا بذل فيه جهدًا 


مشكورًا فجزاه الله خيراء غير أنَّ العمل البشري لا 


مصطفى بلحاج 


3 
طالبية مرحلة الدكتوراه يجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بلرياض 


يسلم من الالء إلا من عصمه الله وقد وقع بذ 
الكتاب رعش الأخطاء من مولقه, وفات الشيخ محمودًا 
حفظله اللّه. الَّبِيهُ عليها: فأحببت أن أنبّه على بعض ما 
تیسُر لي الآن باختصار يقتضيه القام؛ نصح لإخواني. 

ولا یخفی ما یترب على هذه التُصيحة من مصلحة 
شرعيّة تعود على الشيخ الیلي نفسه؛ حيث لا يُتابع على 
هنه الأخطاء؛ وتعود أيضًا على غيره من طلبة العلم 
ليتجتّبوا هزه الأخطاءء وخاصّة أنّ الكتاب قد انتشر 
بين الئّأسء بل هناك من يُدَرسه 4 بعض الحلقات. 

والله أسأل أن يعصمنا من الُلل؛ وأن يوفقنا 
للتَّمسّك بالكتاب والسثّة على فهم سلف الأمّه. 

وإليك المواطن المراد بيانها: 

+ الموطن الأوّل: 

قال الشيخ الميلي ناث بے (ص 262): «معنى 
الحبة بذ القرآن: وقوله تعالی: سكين لایر م 
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۶ 1 1 & 


وتء 4 للثاقة : 154ء فمحبًة الله تعالى للعبد إنعامه 
عليه؛ ومحبّة العبد له طلب الزلفى لديه. 

وقوله تعالى : امب اتوید مورت 
7ا انل : 1222 أي يثيبهم وينعم عليهم.. هذا كلام 
الراغب؛ وقد وضعنا نقطًا للدلالة على انا حتفا من 
أثناثه ما لم نر نقله) انتهى. 

أقول وبالله التّوفيق: قول الشيخ الميلي 
«محبّة الله تعالى للعبد إنعامه عليه»: وقوله ب4 الوطن 
الثاني: ميثيبهم وينعم عليهم»» فيه تاویل لصفة المحبّة , 
والصُواب أنَّ المحبّة على ظاهرهاء وهو منهب أهل 
السلنّة؛ فإنّهم يثبتون لله تعالى محبّةٌ حتيقيّة تليق به» 


وهي من الصّفات الفعليّة الاختيارية التعللقة بمشيئته 
سبحانه وتعالى؛ وكذا القول ‏ جميع ما ورد ب 
الكتاب والسئة من الصفات» اشكيتهنا لله تعالى ولا 
نؤوّلها تأويلات الأشاعرة وغيرهم: قال شيخ الإسلام 
ابن تيميّة 4 «مجموع الفتاوى» (195/5): «ومذهب 
سلف الأمّة وأتمّتها أن يوصف اللّه بما وصف به نفسه 
وبما وصفه به رسوله مده من غير تحریف: ولا 
تعطيل؛ ولا تکییف: ولا تمثیل؛ فلا يجوز نفي 
صفات الله تعالی التي وصف بها نفسهء ولا يجوز 
تمثيلها بصفات المخلوقين» بل هو سبحانه لش 
وى ةوغر یعاد © ليس كمه 
شيء لاخ ذاته ولا لئ صفاته ولا یئ أفعاله» انتهى. 


وقال بے كتاب «التّدمريّة»: (ص 31 32) 2 


مناقشته لمن يثبت سبع صفات فقط وهم الأشاعرة: 
فإن كان الخاطب ممن يقول: بأنّ الله حي بحياةء 
متکلم بكلام: مُرید بإرادة» ويجعل ذلك كله 
حقيقة؛ وينازع يذ محبته ورضاه وغضبه وكراهيته : 
فيجعل ذلك مجازرًا: ويضمره إما بالإرادة» وإما ببعض 
المخلوقات من النعم والعقوبات. 

قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته» بل 
القول بل أحدهما كالقول ف الآخر. 

فإن قلت: إِنَّ إرادته مثل إرادة المخلوقين» 
فكذلك محبّته ورضاه وغضبه» وهذا هو التّمثيل» 
وإن قلت: إن له إرادة تليق به» كما أن للمخلوق إرادة 
تليق به: قيل لك: وكذلك له محبّة تليق به وللمخلوق 
محبّة تليق به» وله رضا وغضب يليق به؛ وللمخلوق 
رضا وغضب يليق به..» انتهى. 

وقد ثقل الشيّخ الميلي تخت كلام الرأغب ب معنى 
المحبّة مقر له» كما هو واضح من السياق؛ وحدّف من 
كلامه ما لم يرَّنقله؛ فال: وقد وضعنا نقطًا للدلالة 
على انا حنضا من أثنائه ما لم نر نقله» انتهى» فدلٌ ذلك 
على أله ارتضی كلام الرأغب» واللّه أعلم 

٭ الموطن الگاني: 

قال ایخ اليلي 

«التُوسل بالجاه شرك أو ذريعة إليه: 

والّذي نقوله: إنَّهذا الضُرب من التُوسّلء إن لم 


اه4 (ص 314): 
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يكن شركا فهو ذريعة إليه؛ وإِنٌ الحكم فيه ينبغي 
أن قصل على وجه آخرء وهو أن يسلم هذا ال 
للعالم بالتُوحید وما ينافيه» حتّى لا يخشى عليه من 
الشرك» وأن يحثر منه الجاهل المتعرّض لمزالق 
الشرك الخفيف إلى دواعي الوثیّۃ؛ خشية أن يعتقد أنَّ 
ان حا على الله يۓے جلب التٌشع ودفع الضّرٌء وان 
الصالحين مع الله تعالى كالوزراء مع الملوك: 
يحملونهم على فعل ما لم يكونوا مريدين لفعله؛ ومن 
اعتقد هذا فقد وقع ب صريح الشرك؛ وجعل إرادة الله 
حادثة تتأئّر بإرادة غيره وعلمه حادكا يتغيّر لعلم الخلوق۔ 
التتمرقة بين الجاهل والعالم ب4 مقام الاحتياط: 
..وسند هذه التّمرقة ما رواه مسلم وأبو داود 
والتسائي, أن الي ا سمع خطيبًا يقول: من يطع 
الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غویء 
فقال له #: یٹس خطيب القوْم أَنت؛ قل: وَمَنْ 
يفص الله وَرَُولَهہء فأنكر # على الخطيب 


الجمع بين الله ورسوله #ْ ضمير واحد» وثبت عنه 
يك الجمع بينهما ب4 عدّة أحاديث» منها: ما أخرجه 
أبو داود من قوله 6# : «مَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ هقد 
"۰۰ نة انتهى 


وقال ب4 (ص 396): ۱ و تفصيل القرطبي" 


(1) أي تفصيله لۓڈ حكم التُذر حيث قال: «الذي يظهر لي ائه 
على التّحريم ۓ حقّ من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد: 
فيكون إقدامه على ذلك محرّمًا؛ والكراهة يذ حق من 
لم يعتقد ذلك» قال ابن حجر: وهو تفصيل حسن. انتهى. 


واستحسان الحافظ اله شهاذة: آخری ارقا ین 
الس (بالڈات والجاہ) بين العالم والجاهل؛ انتهى. 

اقول وبالله التّوفيق: 

أجاز الشيخ ايلي تنه الوس بجاه سيط 
وذاته للعالم بالتّوحيد! لأنَّهِ لا يُخشى عليه كما 
يُخشى على الجاهل من النَعرض لمزالق الشرك. 

وفيه نظر من وجوه: 

الوجه الأوّل: الصّحيح أله لا فرق بين العالم 
والجاھل 2 الأحكام الشتّرعيّة. 

الوجه الئاني: الحديث الكّاني الذي استدلٌ 
به الشيخ الميلي ۔ وفيه الجمع بين الله ورسوله 
م ےا لفظ واحد . منكرٌ لا يثبت به حكم 
شرعيٌء فقد أخرجه ابو داود © «الستن» 
(1097): والطّبراني ب «الكبيره (10499) 
و «الأوسطه (2530)ء والبيهقي 4 «الستن 
الكبرى» (13603) من طريق عمرانء عن 
قتادة» عن عبد ربّەء عن ابي عياض» عن ابن 
مسعود طف مرفوعًا. 

وهذا الحديث فيه عل وهي تفرد عمران بن داور 
القطّان عن قتادة: وقد أشار الطبراني إلى ذلك بقوله: 
«لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلاً عمران: انتهى. 


وبهذا أعله المنذري» وابن القیم؛ وابن الملقن وزاد 
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لات 


أمرًا آخر وهو جهالة عبد ربّه©. 

وعلى فرض ثبوت الحديث فليس فيه حجّة على 
التّمرقة بين العالم والجاهل؛ لأنَّ ‏ ذلك وصمًا 
للصحابيٌ بالجهل؛ ولا يخفى بطلانه؛ بل الصّحابيٌ لا 
يتصدى للخطابة إلا وهو أهلٌ لذلك» وكونه أخظا ےچ 


مسالة لا يخرج بذلك عن دائرة أهل العلم. 


الوجه الئالث: الصّحابة شه هم أعلم اداس 
برسول الله 2# ولم يثبت عن أحد منهم أله توسّل 
بجاهه # ولا بذاته» بل كانوا يطلبون منه الدُعاء 
فی حياته فيدعو لہم؛ هلما توي الي 5 لم یتوسگوا 
بذاته ولا بجاهه» بل توسلوا بدعاء العبّاس لتت , 
كما ب «صحيح البخاري» (964) عن أنس ولتت : 
ن عْمَرَ بن الخطاب ئه كان إذا مَحَطُوا 


ُنب وذاته جائرًا لما عدلوا عنه إلى من هو دونه یئ 
الفضل. 

قال ابن تيمية كنت ب «قاعدة جليلة ب4 التّوسل 
والوسيلة» (ص279): «علِم الصّحابة أن الوس به 
ب الما هو التّوسل بالإيمان به وطاعته ومحبّته 


(2) انظر: «مختصر سنن أبي داودہ للمنذري» وبھامشه «تهنيب 
لسن لابن اقيم (55/3): و«البدر مني (533/7) 


وموالاته» أو التّوسّل بدعائه وشفاعته» ظهذا لم 
يكونوا يتوسلون بذاته مجرّدة عن هذا وهذاء هلما لم 
يفعل الصّحابة . رضوان الله عليهم . شيئًا من ذلك؛ ولا 
دعوا بمثل هذه الأدعية» وهم أعلم مثّاء وأعلم ہما 
يجب لله ورسوله؛ وأعلم ہما أمر الله به ورسوله من 
الأدعیةء وما هو أقرب إلى الإجابة منّاء بل توسلوا 
بالعبّاس جنه وغيره ممن ليس مثل التي 2# : دل 
عدولہم عن التّوسل بالأفضل إلى الول باللفضول أن 
التُوسل المشروع بالأفضل لم يكن ممكنًا؛ انتهى. 

الوجه الرٌابع: أنَّ التّوسل عبادة: والعبادات 
توقیفیّةء فلا تكون بالري والقیاس؛ كما ذكره 
الشیخ الميلي نفسه. 

الوجه الخامس: أنَّ العالم بالتّوحيد هو أشدٌ 
النّاس احتياطًا لأمر دينه؛ لأنٌ علمه باللّه يورثه الخشية 
منه سبحانه وتعالی؛ وِكَلْما كان المرء بالله أعلم 
كان أكثر له خشية؛ وخشية الله تعالى وجب له 
الابتعاد عن وسائل الشّرك وذرائعه؛ بل توجب له البعد 
عن منقصات ثواب التوحيد» قال الله تعالی: إلا 
يخْتَى اه ین عادو الا 4 لفاطر: 128 والراسخون 
سك العلم يخافون أن تزیغ قلوبهم عن الحق قال الله 
ریت عقي رکب کاو آل ت 
نك أنتَ لواب )4 (النغة : 18 وذلك لأنّهم علموا أنّهم 
معرّضون للابتلاء» قال تداك :وڪم لام كنس 
عَمَك 4 :ھ: 17 ولم یامنوا مكر الله: قال عر وجلٌ: 
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انی سے رلوم انکر @) دن : 9د 
فلو بلغ المرء من العلم ما بلغ فليس هو على يقين من 
السّلامةء والخلاصة أنَّ هذه الششرقة بين العالم 
والجاهل بك مسألة اللوسّل بجاہ التي سنت وذاته" لا 
وجه لہا ب4 الشترع: والله أعلم. 

+ الموطن الگالٹ: 

قال الشّيخ الميلي تتتته 4 (ص1 36): «زيارة 
الرُّك: السابع: اكه وهذا لا ينبغي إطلاق القول فيه 
بِأنّه مشروع أو مبتدع حتَّى يُعلم مراد الرائر من الترُك؛ 
فإن أراد به الانتاع يذ قبول الدُعاء: أو زيادة ثواب الطاعة 
ولم يرتكب ب زيارته مخالفة للشرع كان غرضه 
مشرومًا معقولاً. كما بیّاہ ب الفصل الحادي عشرء 
وهذا القبر الشّريف لا يُقصد من زيارته أكثر من ذلك؛ 
: قال مالك رواية ابن وهب: إذا 
ِب ودعا يقف ووجهه إلى القبر الشّريف 
لا إلى القبلة» ويدنو ويسلّم؛ ولا يمس القبر بيده» وقال 
«المبسوط:: الا أرى أن يقف عند قبر الي 2 
يدعو ولكن يسلم ويمضي»» وقال ابن عاشر: 


وسر لقبْرِ الصطفی باد 


سلَمْعَلَیْهِثمزِد للصتیق 
ثم إلى عُمُر لت التُوفِيق 


(3) وقد فصل القول يذ مسألة التوسل ابن تيمية رحمه الله كتابه 


« قاعدة جليلة ب التوسل والوسيلة»؛ 


وإن أراد به الانتفاع بالمزور أو الزار ل قضاء 
الحاجات من غير أسبابها المعتادة وطرقها الظاهرة فهو 
من نسبة التنّصرف ‏ الكون للمخلوق؛ وذلك شرك 
بواح» قال 2 فزاد المعاده: «وكان هديه د أن يقول 
ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصّلاة 
عليه من الدّعاء والثَّرحُم والاستغفار» فأبى 
المشركون إلا دعاء الميّتء والإشراك به؛ والإقسام 
على الله به؛ وسؤاله الحوائج؛ والاستعانة به» والتُوجه 


هدي توحيد وإحسان 
إلى الميت» وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم 
وإلى الميّت» (146/1)ء انتهى ما ذكره الشٔیخ الميلي. 


اقول وبالله التوضيق: 
كلام الشیخ الميلي نظرٌ من وجوه: 
الوجه الأوّل: 


فات الشٔیخ الميلي يتنه الإشارة إلى تتمّة كلام 
ابن القیٔم؛ كما صنع 4 نقله لكلام الرَاغب السٌابق 
موضوع المحبّة حيث وضع نقاطًا تدلٌ على كلام 


محنوف لم یر نقله. 
وإليك بقيّة كلام ابن القيّم؛ فإِنْ فيه زيادة بيان» 
قال «وهم ثلاثة أقسام: إِمّا أن يدعوا الميّت؛ أو 


يدعوا به؛ أو عندہء ويرون الدّعاء عنده أوجب وأولى 
من الذعاء 4 الساجد؛ ومن تأمّل هدي رسول الله 
سه وأصحابه تبيّن له الفرق بين الأمرين» وبالله 


التُوضيق» انتهى. 
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لنتا 


فقول ابن القیٔم تنتة: «أو عنده» يشمل الصورة 
التي أجازها الٹیخ الميلي كتتتة وهي دعاء الاثر لنفسه 


عند القبر. 
والحاصل أن الشيّخ الميلي اہ نقل من كلام ابن 


القیٔم ما ينطبق على من قصد الانتفاع بالمزور أو المزار ب 
قضاء الحاجات فقط ولم ينقل الصورة السابقة؛ لأنّه 
يخالف ابن القیٔم فيما ذهب إليه تختنة؛ والصُواب ما 
ذكره ابن القیٔم؛ كما سیاتي يانه 

الوجه الثّاني: 

قول الشيخ الميلي تنتن: إن آراد به الانتفاع ‏ 
قبول الدّعاء؛ أو زيادة ثواب الملّاعة ولم يرتكب ب 


زيارته مخالفة للشتّرع كان غرضه مشروعًا معقولاً: 
كما بينّاه بے الفصل الحادي عشرء وهذا القبر 
الشریف لا يُقصد من زيارته أكثر من ذلك» انتهى. 
وهذا الكلام غير صحیح؛ لأله لم يرد یچ 
الكتاب ولا ب4 السنّة ولا من فعل الصّحابة أنَّ قبر 
الي مت فضلاً عن غيره ‏ يُستجاب عنده الدُعاء: 
أو یُزاد 4 ثواب الَا كاب 
«قاعدة جليلة ك التوسل والوسيلة» (ص34): «وامًا 
فهي التي یقصد بها أن يطلب من الميّت 
الحوائج؛ أو يطلب منه الدّعاء والشّاعةء أو يقصد 
الاُعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك اجوّب للدعاء؛ 
فالزٌيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها 
الي اء ولا فعلها الصّحابةء لا عند قبر الي 
مده ولا عند غيره» وهي من جنس الشرك وأسباب 


الشرك» انتهى. 
وقال أيضنًا مبيّنًا حكم الدُعاء عند قبر الي 
من كما یے «مجموع الفتاوى» (147/26): ولا 


يقف عند القبر للدّعاء لنفسه؛ فإِنّ هذا بدعةء ولم 


يكن أحد من الصحابة يقف عند القبر يدعو لنفسه» 
ولكن كانوا يستقبلون القبلةء ویدعون بے مسجده 
جني انتهى. 

والحاصل ان من قصد قر الي ب أو غيره 
كلكا آلا كعاب نها اشقاب أو يذان 8 الجر 
طاعته فقد ابتدع ب4 الدين ما ليس منه؛ وهو يحوم 
حول حمى الشرك: يوشك أن يقع فيه؛ والعياذ بالله. 

الوجه الّالث: 

قول الشيّخ الميلي يتته: «ففي «الشفاء» لعياض: 
قال مالك ۓ رواية ابن وهب: إذا سلّم على التي ل 
ودعا يقف ووجهه إلى القبر الشریف لا إلى القبلةء 
ویدنو ویسلم؛ ولا يمس القبر بيدم». 

والظاهر أن الشيّخ اميلي تنه ذکر كلام مالك 
هنا ليستدلٌ به على جواز دعاء الزاثر لنفسه عند قبر 
لبي 4# ويدلٌ على هذا ذكره بعد ذلك أبيات ابن 
عاشرء كما 2 البيت الأول والآخیر حيث قال: 

وسر لقبْرِ الصطفی با اب 

وَاعلَم بِآنَّ ذ امقام يُسسْتَجَاب 

فيه الدُعَاء هَل تمل من يلاب 
و هذه الأبيات جواز الدُعاء عند قبر الي 
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طا؛وھو مقام يُستجاب فيه الدُعاء 


نت اليس الواقع ب كلام 
مالك بے «مجموع الفتاوى» (231/1) بقوله: «قال أبو 
الوليد الباجي: «وعندي أن يدعو لبي بلفظ الصّلاة» 
ولأبي بكر وعمر بلفظ السّلام؛ لما ب حديث ابن 
عمر له من الخلاف»؛ قال ابن تيميّة:وهذا الدُعاء 
یفسّر الدُعاء النکور ب4 رواية ابن وهب» قال مالك 
رواية ابن وهب: «إذا سلم على النبي 
ووجهه إلى القبر لا إلى القبلةء ويدنو ویسلّم؛ ولا يمس 
القبرہ؛ فهذا هو السُلام عليه والدُعاء له بالصّلاة عليه 
كما تقدُم تفسیرہہ انتهى. 

وقد نقل عياض ب «الشفا» (88/2): عن 
«المبسوط» للقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكڪي 
رواية أخرى عن مالك؛ قال: لا بأس لمن قدم من سفر 
أو خرج» أن يقف على قبر اللي مث فيصلّي عليه 
(ویدعو لأبي بكر وعمر «إنضد) انتهى. 

فظھر أنَّ مالكًا قصد بقوله السًابق ودعاء أي 
الدُعاء لبي كه ولصاحبيه #نضد لا دعاء الزاثر 
لنفسه؛ وليت الشيّخ الميلي تتئنه ذكر هذه الرواية هنا 
كما نقل الروايتين السنابقتين من «الشّما؛ من الوطن 
نفسه؛ مع ما هذه الرواية من بيان المراد بالدُعاء 
المجمل 4 رواية ابن وهب. 

وأما قول مالك الذي 2 «المبسوطه: «لا آری أن 
يقف عند قبر ابي 7# یدعو؛ ولكن يسلم ويمضي 
فقد عرًا ابن عبد البادي ‏ «الصارم المنكي» (ص 


وقد أزال ابن تيمية 


ودعا يقف 


9) هذا النّصّ إلى «المبسوط» بلفظ أتم عن مالك؛ 
قال: «لا أرى أن يقف الرّجل عند قبر الي مب يدعو 
ولكن يسلم على الي ا وعلى ابي بكر وعمرء 
ثم يمضي» وقال مالك ذلك؛ لأنَّ هذا هو المنقول عن 
ابن عمر آله كان يقول: «السّلام عليك يا رسول اللّه؛ 
السّلام عليك يا أبا بكرء السّلام عليك يا أبت أويا 
أبتاه» ثم ینصرف ولا يتقف يدعو»» فرأى مالك ذلك 
من البدع. انتهى 

وقصد مالك بقوله: ولا يقف يدعو منع الزائر 
من الدُعاء لنفسه عند قر انی 82 وهذا أقرٌ به 


بیض الازور ان من وجيق العام خد قزر ف گا 
بل يجيز الاستغاثة به» وهو أبو بكر الحصني 
الاّمشقي حيث قال ۓے كتاب «دفع شبه من شبّه 
وتمرّد ونسب ذلك إلى السيّد الجليل الإمام أحمد؛ 
(ص2)115: فوامًا الدعاء عند القبرفقد ذكره خلق 
ومنهم الإمام مالك وقد نص على أنه يقف عند القبر 
ويقف كما يقف الحاج عند البيت للوداع ويدعو.. 
وقال مالك 4 رواية ابن وهب: «إذا سلّم على الي 
ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدعو 
ویسلم ولا يمس القبر بيده»» نعم «المبسوطة|: رلا 
أرى أله يتقف عنده ويدعو ولكن يسلم ویعضي)ء 
وإِلّما ذكرت كلام «المبسوطة»؛ لأنَّ من حق العالم 
الذي يؤخذ بكلامه أن يذكر ما له وما عليه؛ لن 
ذلك من الذّین؛ انتهى كلام الحصني. 


(4) وك هذا الكتاب من الجھل والظّلم ما الله به علیم, 
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لنتا 


فزعم أنّ رواية ابن وهب له؛ ورواية «المبسوط» 
عليه؛ والحق أن كلا الرُوايتين عليه 


اه الفصل الحادي 
عشراء يعني به قوله 4 (ص153): ثم البرك حيث 
أثبت یۓے روايات الإثبات؛ فَإنّما القصود منه طلب 
الزيادة بك ثواب الطّاعة؛ قال الباجي: بي «المنتفى» 
موجهًا إعلامه وب لأمته بقصّة وادي السسرر: «وإنّما 
أعلم بذلك ا فيما يظهر إليّ. والله أعلم ۔ لفضل 
الذّكر عندها لمن مر بهاء ورجاء إجابة الُعاءء 
وتنزل الرّحمة عندها». 

علق عليه الشيخ الميلي بقوله: البرك على هذا 
الوجه عندي معقول؛ لأنّ ذكرى الأنبياء والصّالحين 
ورؤية آثارهم مما يزيد الموحّدين خشوعًا وتعرینًا 
بتقصيرهم ‏ طاعة خالقھم؛ فتخلص بذلك عبوديّتهم 
لله تعالی؛ وحينئذ تكون الإثابة على عبادتهم أسمى» 
وقبول دعائهم أرجى وطمعهم ب تنزل الرّحمة أقوى: 


وروايات نمي غير معارضة لروايات إثباته بهذا 


المعنى؛ لأنّ النّافین إلّما یقصدون الاحتياط على عقائد 


الشتيخ الميلي ‏ (ص50 1) وذكر ان الزرقاني 
على البرك بمواضع اللبيّين» وقد بين محقّق الكتاب 
الشتّيخ محمود ۔ جزاه الله خيرًا ‏ ضفْفَ هذا الحديث. 


العامة أن تزیغ كما سبق ك توجيه مخاطبة عمر الله 
للحجر الأسودء وأنّه قطع الشجرة خوف النتنة: وأنّه 
حتُرھم أن يهلكوا بتتبّع الآثار هلاك أهل الكتاب.. 

والّذي تفيده الثقول السابقة بذ مجموعھا إثبانًا 
ونفيًا وتوجيها: أنَّ البرك مشروع» ولكنّه مقیّد بقيود: 

أحدها: أن يكون البرك بفعل طاعة مشروعة), 
كصلاة: ودعاء: ورجاء القبول: وزيادة الأجر؛ لا 
بحمل تراب أو بخور وغيرهما من أجزاء اللكان 
المتبرّك به أو الأشياء الموضوعة فيه.. 


ٹائیھا: أن لا يحمل المتبرك غیرہ على الّرْك: ولا 

أن يدعوه إليه: فلا صب شيء للعموم يتبركون به" . 
36 

ٹالٹھا: أن يتمق له المرور بمكان البرك لا أن 
يقصد إليه من بعيد ويقتحم السفر من أجله. 


رابعها: أن يكون من العرفة بدينه بحيث لا 
تضله خطرات التّمسء ولا نزغات الشيطان: لا أن 
يكون ضعيف الإيمان قليل المعرفة». 


وقال أيضًا ± (ص358): اوقد تتقدّم ‏ الفصل 
الحادي عشر حديث السرحة التي سر تحتها سبعون 


ء وزيارة التي مي لغباء راکبًا وماشيًا يصلى فيه 
لمشروعيّة زيارة 


ركتين: وذلك يدل الأمكنة 


الطاعة قد تكون روعة ‏ مكان دون 
مكان» وزمان دون زمان: والأصل يذ ذلك هو باع الرُسول ُا 
(7) كيف يكون 


ك مشروعًا ثم لا يدعو غيره إليه!! 


(8) من كانت له معرفة بدينه كان أشد احتيا 
وسائل الشّرك: كما سبق بيانه كذ الوجه الرّابع بلا 


مسالة التُوسل بِالمْبيّ هك 


السنة الثانية ‏ العدد الثامن: ربيع الأول/ربيع الثاني 1429 ھ الوافق ل مارس/افریل 2008م 


aza. 


الفاضلة من غير سفر؛۔ 

أقول وبالله التوضيق: 

ذهب الشيخ الیلي فيما سبق إلى جواز 
برك بآثار الأنبياء والسًالحين 

وڇ كلامه نظ رٌ من وجوه: 

الوجه الأول: الصّواب عدم جواز البرك بآثار 
الأنبياء والصّالحين؛ لما تقدّم ذكره # مسألة ١‏ 


بقبر اللي اء وأضيفُ هنا ما قاله ابن تيمية يتنه بخ 
«اقتضاء الصّراط المستقيم» (649/2): من قصد 
بقعة يرجو الخير بقصدهاء ولم تستحب الشریعة 
ذلك» فهو من النكرات: وبعضه اشد من بعض» 
سواء كانت البقعة شجرة إو غيرهاء لواقناة جارية: 
أو جبلاًء أو مغارة» وسواء قصدها ليصلّي عندهاء أو 
ليدعو عندهاء أو ليقرأ عندهاء أو ليذكر الله 
سبحانه عندها؛ أو لينسك عندهاء بحيث يخص تلك 
البقعة بنوع من العبادة التي لم یشرع تخصيص تلك 
البقعة به لا عينًا ولا نوعًا؛ انتهى. 

وقال أيضًا 4 «مجموع الفتاوى» (503/27 ۔ 
4 ؛ الم یشرع الله تعالى للمسلمين مكانًا يُتقصد 
للصّلاة إلا للسجد ولا مكلا يُقصد العبادة إلا 
الشاعر فمشاعر الحجٌء كعرفة ومزدلفة ومنى 
ثقصد بالدُكر والدّعاء والتّكبيرلا الصّلاة» بخلاف 
الساجد؛ فإلّها هي التي ثقصد للصّلاة؛ وما كم مكان 
يُقصد بعينه إِلاّ الساجد والشاعر وفيها الصّلاة 


والتسك.. وما سوى ذلك من البقاع فبنّه لا يستحبٌ 
قصد بقعة بعينها للصلاة ولا الاُعاء ولا الذّكر, إذ لم 
يأت يذ شرع الله ورسوله قصدها لذلك؛ وإن كان 
مسكنًا لنبي أو منزلاً او مرا 


ابی ی وموافقته بفعل ما أمرنا به وشرعه لنا وسنّه 
لناء ونقتدي بهي أفعاله التي شُرع لنا الاقتداء به فیھاء 


إن الدّین أصله متابعة 


بخلاف ما كان من خصائصہ؛ فأما الفعل الذي لم 
يشرعه هو لناء ولا أمرنا به؛ ولا فعله فعلاً سن لنا أن 
نُتأسّى به فيه فهذا لیس من العبادات والقرب» فاتّخاذ 
هذا قربة مخالفةٌ له» وما فعله من المباحات على غير 
وجه التب يجوز لنا أن نفعله مباحًا كما فعله مباحًا ؛ 
ولكن هل یشرع لنا أن نجعله عبادة وقربة؟ فيه قولان 
كما تقدّم؛ وأكثر اسف والعلماء على أن لا نجعله 
عبادة وقریةء بل نتبعه فيه» فإن فعله مباحًا فعلناه 
مباحًاء وإن فعله قربة فعلناہ قریةہ انتهى. 

الوجه الكاني: لم يَتَحَرّ الخلفاء الراشدون ولا 
غيرهم من الصّحابة شه الصلاة أو الدُعاء أو 
التّكر به الأماكن التي صلی فيها اسي "ا فضلاً 
عن الأماكن التي نزل فيها للرٌاحة ونحوها؛ وهم أعلم 
النَّاس بسنّة التي ا وأسبقهم للخير» فدلٌ ذلك على 
عدم جواز البرك بثارہ ا ولا بآثار غيره من باب أولى. 

الوجه الثّالث: ما ورد عن عمر لہ من اللي 
عن ذلك» فعن المعرور بن سويد قال: «خرجنا مع عمر 
ابن الخطّاب؛ فعرض لنا ‏ بعض الطریق مسجد: 
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€ بدا / 


فابتدره الاس rE‏ فيه؛ فقال عمر: ما شأنهم؟ 
فقالوا: هذا مسجد صلّی فيه رسول الله كك فال 
عمر: أيها النّاسء إلّما هلك من كان قبلكم 
بائباعهم مثل هذاء حتَّى أحدثوها بيعٌاء فمن عرضت 
له فيه صلاة فلیصلء ومن لم تعرض له فيه صلاة 
فليمض» علق عليه ابن تيمية بقوله: دلا كان الي 
ظا لم يقصد تخصيصه بالصّلاة فيه؛ بل صلى فيه؛ 
لاله موضع نزوله؛ رأى عمر أنَّ مشاركته ‏ صورة 
الفعل من غير موافقة له ب قصده ليس متابعةء بل 
تخصيص ذلك اللكان بالصّلاة من بدع أهل الكتاب 
التي هلكوا بهاء ونهى السلمین عن التَشْبّهِ بهم بخ 
ذلك» ففاعل ذلك متشبّه بابي نك الصورة» 
ومتشبّه باليهود والنُصارى ‏ القصد» الذي هو عمل 
القلب» وهذا هو الأصلء فَإِنَّ المتابعة بج السنّة أبلغ 
من المتابعة ‏ صورة العمل»9". 

وجاء عن عمر ائه أيضًا اه بلفه أن ناسنا 
يأتون الشتّجرة التي بويع تحتها الي ل فأمر بها 
فقطعت!". 


وقد كره مالك وغيره من علماء المدينة اتباع آثار 


الي اء قال ابن وضاح القرطبي 4 «كتاب 


(9) أخرجه ابن أبي شيبة ‏ «الصنّفه (7550)ء وإسناده صحيح: 


ةذه مجموع الفتاوى» (281/1) 
(10) «مجموع الفتاوى» (281/1) 


(11) أخرجه ابن سعد ذ «العليقاته (100/2) وابن أبي شيبة 
ل «المصتّفه (7545) وقال ابن حجر: ب «الفتح» 
(448/2): «إسناده صحیح 


البدع؛ (ص1 9): «وكان مالك بن أنس وغيره من 
علماء المدينة يكرهون إتيان تلك الساجد وتلك الآثار 
لشي يبه ما عدا قباء وأحدًا». 

الوجه الرّابع: البرك عبادة والعبادات توقيفيّة, 
اك بآثار الأنبياء 


ولم یرد دليل صحيح صریح 2 
غل ولا غيرهم: فيجب الاتّباع وعدم الابتداع, 

الوجة الخامس: أن التْبَرّكَ بآثار الأنبياء 
والصًالحين ذريعة للشّرك والفتنة؛ هَسَدُ هذا الباب أمر 
مطلوب شرعًاء ولبذا قطع عمر "اث الشتّجرة التي 
كانت تحتها البیع ونهى عن تعمد الصّلاة ب 
الأمكنة التي كان رسول الله ا ینزل بها بذ 
سز۹2 
والخلاصة آله لا يجوز الولف باثار الي 0 
ولا غیرہ من الأنبياء والضالحين» والله اع 

+ الموطن الرابع: 

قال الشيخ الميلي تتتنه ب2 (ص108): وقسّم أبو 
البقاء الحنفي ب «كلياته» الشرك إلى سنّة أقسام؛ 
فقال: «والشترك أنواع: شرك الاستقلال: وهو إثبات 
شريكين مستلٰین؛ كشرك الجوس؛ وشرك 
التبعيض: وهو تركيب الله من آلبة؛ كشرك 
التصارى» وشرك التّريب: وهو عبادة غير الله ليقرب 
إلى الله زلفی؛ كشرك متقدمي الجاهلیّةء وشرك 
الّهفان» (368/1). 


اء الصّراط المستقيم»  750/2(‏ 757) فَإِنّ 
فيه تفصيل القول ب هذه المسألة. 
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عدھ 


التقليد: وهو عبادة غير الله تبعًا للغیر؛ کشرك متأخّري 
الجاهليّة: وشرك الأسباب: وهو إسناد اللَائیر للأسباب 
العاديّة؛ كشرك الفلاسفة والملبائعيّين ومن تبعهم على 
ذلك. وشرك الأغراض؛ وهو العمل لغير اللّه. فحكم 
الأربعة الأول الكفر بإجماع» وحكم السادس المعصية 
من غير كفر بإجماع؛ وحكم الخامس التفصيل: 
فمن قال 4 الأسباب العاديّة: إِنھا تؤثر بطبعها؛ فقد 
حكي الإجماع على كفره» ومن قال: إِنّها توٹر بقوة 
أودعها الله فيها ؛ فهو فاسق» انتهى كلام أبي البقاء. 

علق عليه الشيخ الميلي بقوله: «وهذه الأقسام 
متفاوتة هوه وضعفاء ولکٹھا متّحدة ب الحكم 
عليها بالكفرء إذا استثنينا أحد وجهي اللوع 
الخامسء أمّا السّادس, فقد أخرجه أيضًا أبو البشاءء 
وحقه الفصيل كالّذي قبله» إنٌ العمل لغير الله: لما 
نفاق» أو رياء» والأوّل كفر اتمَاقّاء والثّاني معصية 
من غير ڪفر إجماعاء ولكن ما خرج من هذه 
الوجوه عن حكم الكفر فإنّه ذريعة إليه» ولہذا 
تناوله لفظ الشّرك كبقيّة الأقسام) انتهى. 

أقول وبالله الُوضيق: 

انتقد الشيخ محمود . جزاه الله خيرًا ‏ أبا البقاء 
الحنفي الأشعري ب نفيه تأثير الأسباب بك مسبباتها 
: «أبو البقاء أشعریٌ متکلم؛ وكون الأسباب 
تؤگر بقوة أودعها الله فيها هو مذهب السسلف؛ فلا يُغترٌ 
بأشعريّة أبي البقاء...»؛ ثم نقل كلام ابن تيميّة 


وفيه الد على الأشاعرة الّنين أنكروا أن يكون 
للأسباب آي تاثیر على السببات. 

ولكن فات الشيخ محمودًا النبيه“"“ على 
موافقة الشيخ الميلي لآبي البقاء ع اللسألة الذگورۃء 
حيث نقل كلامه مقر له؛ إلا النُوع السسّادس من 
الشرك فَإنّه رأى فيه التّمصيل: فقال: «أمّا السّادس 
قد أخرجه أيضنًا أب البقاء وحقه التّفصيل-». 

فالشّيخ الميلي فص فيما رأى أله يحتاج إلى تفصيل 
ہے نظره. وأقر باقي كلام أبي البقاء ولم ينتقده ‏ شيء 
منه؛ بل ارتضاه كما هو واضح من سياق الكلام؛ 
وعادته 2 هذا الكتاب نقد ما لايراه صوايًا؟", 

وهناك موطن آخر 2 (ص232) أقر الشّيخ 
الميلي القرطبي على مسألة الأسباب» حينما ذكر ما 
يفعله الستّاحر من طیران ب4 الہواء والمشي على الاء 
وغير ذلك: ثم قال القرطبي: «ومع ذلك فلا يڪون 
السّحر موجبًا لنلكء ولا علة لوقوعه» ولا سبيًا 
مولا؟'ء ولا يكون السناحر مستفلاً به نما یخلق 


(14) كما ن الله ذ(ص52) على خطأ الشثيخ ايلي 
حينما نقل ملعن السبڪي يذ اين تيمية يانه مقرًا له 
(15) انظر مثلاً نقدہ لكلام ابن حجر اليتمي بذ (ص200): 


والزازي ‏ (ص 202‏ 204)؛ وابن خلدون یذ (ص204): 


والشتُوكاني ‏ (ص312)ء وابن تيمية به (ص304) وغيرهم. 
(16) المقصود بالتولّد: وجود مسبّب تولد من سبب مباشر من 


الفبنء تود الخ مق لال وال هن الشرب: 
ونحوهاء فجعل الأشاعرة هذه الأمور من فعل الله 
سبحانه لاكسب فيها للمكلف ولا قدرة له غليها. 
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الله تعالى هذه الأشياء ويحدثها عند وجود السّحر؛ 
كما يخاق الشبع عند الأكلء والرّي عند شرب الماءه. 

فالقرطبي ينفي أن يكون السّحر والأخل 
والشرب أسبابًا لہا تأر ب مسبباتهاء وإنّما يخلق 
الله ويحدث تلك المسببات عند وجود أسبابهاء لا 
بهاء فلا ارتباط عنده بین السبب والمسبّبء وإِنّما 


علاقتهما علاقة اقتران”" فقط. 


وهذا قول الجهميّة ومن تبعهم كالأشاعرة: 
والصواب :ها عليه أل الا أن الله ۔ يانه 


وتعالى ۔ جعل یئ الأسباب قوّة 
بإذنه سبحانه وتعالی؛ فالسحر جعل الله فيه 32 
تؤثّر بإذنه تعالی؛ وجعل 4 الأكل قوة التّفذية: و 


ا ماء فو 


الرّيّء ونحو ذلك. 
قال ابن تِ 


«ومذهب الفقهاء أنَّ السّبب له تأثير 4 مسببه» ليس 


ة کن دالفتاوی (485/8۔ 486): 


علامة محضة: وإِنَّما يقول إِله علامة محضة طاثفة 
من أهل الكلام انُنین بنوا على قول جھم۔ ومملوء۔ أي 
الترآن۔ بآ يخلق الأشياء بالأسباب» لا كما يقوله أتباع 
جهم: أله یفعل عندها لا بهاء كقوله تعالى: أل مِنَّ 
آل مه ا بد الہ اش بعد مويه ۵904 : 165 : وقوله : 
« ورلا من الگا مك مکزا شتا روہ گت يكت 
اید © وَل بات ها للع تو یڈ 6 


(17) أي بقع المسبّب مقترنًا يالسّبب. 


ميا وہ بد يدك € لفت : 9 111: وقوله: 

وھ رآآیی ربل ارجح بترا پک بن تعد عل 
إ15 ملت سكا شقا سفتنة ینکر کن ارتا بد الما 
رجا پو المرب 04ف : 157..انتهى. 


اد وآ 


وقال ابن القیٔم تنه ب2 مدارج السالكين» 
(496/3): «وعندهم ۔ يعني الجهميّة ‏ أن الله لم 
يخلق شيئًا بسبب» ولا جعل 4 الأسباب قوى 
وطبائع تؤثّرء فليس ‏ الثّار قوّة الإحراق؛ ولا سے 
السّمٌ قوّة الإهلاك: ولا ب2 الاء والخبز قوة الرّيّ 
دي به ولا سے العین قوّة الإبصارء ولا بے 


وا 
الأذن والأنف قوّة السسّمع والثَمٌ بل الله سبحانه 


يحدث هذه الآثار عند ملاقاة هذه الأجسام؛ لا 
بها » فليس الشبع بالأكل؛ ولا الرَيّ بالشثرب؛ ولا 
العلم بالاستدلال: ولا الانكسار بالكسر؛ و 
الإزهاق بالدبح...» 


هذا ما تيسسّر لي الشّبيه عليه الآن» وهناك مسائل 
أخرى تحتاج إلى بیان: عسى الله أن ييسّر ذلك وقت 
لاحق۔ إن شاء الله تعالی واللّهَ أسأل أن يرينا الحق حا 
ويرزقنا اتباعه: ويرينا الباطل باطلاً ویرڑھا اجتنابه؛ 


واللّه أعلم؛ وصلى الله وسلم على نبينًا محمّد. 
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حکم الأسهم والستّدات 


الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام 
على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 


أا بعد؛ فهذا بحث يتضمّن بعض أحكام 
الأسهم والسندات على وجه الإيجاز والاختصار» 
مبتدگا بتعريفهما مع بيان أوجه الفرق بينهماء 
لتتٌضح صورتهما للقارئ الكريم 

+ تعريف الأسهم: 

يفل انمع ج راھ اجزاء جسارية لان 


کبیر للتتركات المساهم:() 

٭ تعريف السندات: 

السك كمه مکتوبٌ من الزناف. أو النٹٹرگةء 
(1) انظر: ازكاة الأموال» للدُكتور محمد الششباني (ص145): 


«دراسة مقارنة ‏ زكاة المال» لمحمّد وهبة وعيد العزيز 


جمجوم (ص252) 


د/ محمد مزياني 
استاذ الفته بجامعة الأمير عبد القادر. قسنطينة 

أو الحكومة لحامله بسّداد مبلغ مُقدّر من 

فَرْضٍ ب تاريخ معيّن؛ نظیر فائدة مُقدّرة!©. 

٭ الفرق بین الأسهم والسندات: 

1 السنّهم يُمثّل جزءًا من راس مال الشتّركة. 
أمّا السّند يمل جزءًا من قرض على الشركة 
أو الحكومة. 

3د الهم مروف ئل اجره نه 
من الخسارة زيادة أو نتسنًا حسب نجاح الشركة 
وزيادة ربحها أو نقسه» أما السند فینتج فائدة ربّوية 
محدودة عن الترض الي يمه لا تزيد ولا ققص. 

3.حامل السّند يُعتبّر مُقرضًا أو داثثا 
للشتّركة أو الحكومة: أمّا حامل السنّهم فيُعتبّر 
مالكا لجزء من الشركة بقيمة السّهم. 


(2) انظر؛ المصادر المتابقة. 
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لسع 


4 . للسند وقثُ محدود لسدادہ: أمّا الهم 


فلا يسدد إلا عند تصفية الشركة 


© أنواع الأسهم تبعًا للحقوق التي تعطيها لمالكها: 

ألا ۔ الأسهم العادية : وهي التي تُمثّل حصّة 
الشّريك 2 الشركة ابتداءً وانتهاءً؛ وهذه مباحة. 

ثانيًا . الأسهم ا لممتازۃ: يوجد ‏ السوق أنواعٌ 
من الأسهم الممتازة التي لا يجوز التّعامل بهاء منها 
أن تُعحلّى بعض الأسهم حق الأَوْلّوية ب4 الحصول 
على الأرباح» أمّا السُھم الذي يُمحلي امتياڙا لأسحاب 
الأسهم القدامى بأن يكون لہم حق الأَولویة بخ 
الاکتتاب 4 الأسهم الجديدة فیجوز التّعامل به. 

ٹالگا ۔ أسهم الّمتع: وهو الصّك الذي يُسلّمه 
المساهم عند استهلاك ربح سهمه؛ ولالكه 
بموجبه حق متاخ سے أرباح الشركة وموجوداتھاء 
وهذا التّوع من الأسهم لا يجوز إصداره“. 

» حكم التَّعامل بالأسهم: 

ذهب جمهور العلماء المعاصرين إلى أن إصدارٌ 
الأسهم والتُعامل بها وتملكها وبیٹھا وشراءها لا 


(3) انظر: ادراسة شر 
محمد مین أبوه الشتنقيطي (ص637)ء واالرٌیا والعاملات 
المصرفيّة» لعمر المترك (ص370) 

(4) انظر: ادراسة شرعيّة لأهمٌّ العقود الماليّة الستحدثة» 


ية لأهمّ العقود الالیّة المستحدثة» 


(ص661. 663). 


حرج فيه: إذ إِنَّ الآصل ب2 المعاملات الح لقوله 
تعالى : وال نابم َعَم كلق ليه : ۱175ء 
أما إذاا كانت الشركة تزاول اعمالاً محرمةء 
كالتعامل بالرّباء وصناعة الخمور والتّجارة 
فيهاء فَإِنّه حينئز لا يجوز التّعامل بها . 

وقد جاء به «فتاوى اللّجنة الدائمة؛ (320/13) 
ما يلي: «إذا كانت هذه الأسهم لا تُمَكل نتودًا تمثيلاً 
كليًا أو غالبًا وهي معلومة للبائع والمشتري جاز بيعها 
وشراؤها لعموم أدلّة جواز البيع والشراء: وما تمل 
أرضًا أو سيّارات أو عمارات أو نحو ذلك:)©. 

٭ حكم التَعامل بالسّندات: 

يَظهّر من تعریف الستّدات مع بيان أوجه 
الفرق بينها وبين الأسهم عدم جواز التُعامل بها 
لاشتمالہا على الرّبا المحرّم شرعًاء وينبغي لمن 
علم الحكم الشرعي بك هذه المسألة أن يبادر 
إلى فسخ هذا العقد؛ لأنَّ ما مع ابتداؤہ مع 
استمراره» ثمٌ هو مخالف لما أجمع عليه العلماء 
من أن كل قرض جر نفعًا فهو رباا؟ء ولان 
السّندات تتضمّن فوائد لأصحابها دون أن 


(5) انظر: (الزّكاة تطبيق محاسبي معاصر» لسلطان بن محمد (ص64) 

(6) وانظر: مجموعة الفتاوی الشتّرعيّة بالكويت»  347/1(‏ 348) 

(7) وروي مرفوعًا إلى النْبِيّ 5# ولم يصمّ؛ وصعٌ عن بعض 
الصتّحابة. [7التلخيص الحبير) (82/3)). 
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4 ودراسا ہے 


يكون منهم المخاطرة ب4 التّجارة» ومن قواعد 
الشرع أن الخراج بالضتّمان“. 

لکن لو ڪان السُّد يمل ديا مشروعًاء 
فهل يصع بيعه؟ هذا من قبیل بیع الدّیٔن؛ فيجوز 
بيعه على من هو عليه بشرط أن يقبض عوّضه 
ج ا مجلس؛ وأا بيعه على غير من هو عليه فالّذي 
يترجّح هو الجواز إذا بیع السند بغير التُقود. 

٭ كيف ثُزضی الأسهم: اخلفت أنظار 
العلماء بخ كيفية إخراج زكاة الأسهم على رأيين: 

الرّآي الأوّل: ينظ إلى الأسهم تبعًا لنوع 
الشركة التي اصدرتھا؛ فإن كانت شركة 
زراعيّة فهذا يعني أنَّ مجالہا الاستثماري 4 زراعة 
الحبوب والتّمار» فتخضع لأحكام الزَّكاة فيما 
تُخْرِجُه الأرض من الحبوب والثّمار مما يُكَال 
ویْدُخر؛ وتبّت لمنتوجات هذه الشركة أحكام 
الرّكاة یۓے الخارج من الأرض مالاً ومقدارًا وزمثًا » 
وإن كانت شركة تجاريّة: أو شركة تجاريّة 
(8) هذه القاعدة أصلها حديث 

بالضمان!؛ ورد من حديث عاث 


(3508): والثّرمِذِي (1285)ء وقال: هذا حديث حسن 


صحیح)؛ والتّسائي (4502)ء واين ماجة (2242): 


حغا: رواہ ابو داود 


وصححه ابن كثير بك ١إرشاد‏ الفقيه» (28/2) 
والمقصود هنا أن الستقرض يخاطر با مال بك التّجارة به 
فلو تلف هذا المال لكان عليه ضمانه: فكذلك ما خرج 
منه من ربح فهو له دون المقرض. 

(9) انظر: «الريا والعاملات المصرفية؛ (ص374 ۔ 375) 


صناعيّة فإنّ الرّكاة تجب ب رؤوس أموالها وفيما 
ثحللہ من أرباح بعد حسم المصاريف الإدارية لإدارة 
أموالها 4 التّجارة» وَثُقدُر الأسهم بقيمتها السوقيّة. 

أمّا إذا كانت شركة صناعيّة محضة مثل 
شركة الفنادق والتّقل والطیران؛ فإِنّ أسهمها 
مجمّدة ‏ مبان وِمُعدّاتِ وطائراتٍ وغير ذلك» 
فالزّكاة لا تتوجّب ب4 أسهمهاء غير أن ما ينتج 
زيا لبذة الآسهم يُضَتَمْ إلى اموال المساهمين 
وَيُرْكَى معها زكاة الال!". 

الرٌاي الكاني: يَنظّر إلى الأسهم على أنْها 
عروض تجارة» دون التُظر إلى الشركة التي 
أصدرتهاء فیُوخذ ج كل حول ربع الُشْرِ من 
قيمتها حسب قيمتها ب الأسواق؛ يضاف إليها 
الربح» بشرط أن يبلغ الأصل والرّبح التُصاب» 
أو كمل مع المال الذي عنده نصابًا(!0. 

» القيمة المعتبرة ب4 إخراج زكاة الأسهم: 

السنّهم له ثلاث قِيّم: 

الأولى: قيمة اسمیّة عند إصداره» أي القيمة 


التي ذُفِعَت له ثمتًا ابتداء۔ 


الكّانية: قيمة دفتريّة عند وجوب الزّكاة؛ ويُعبّر 


(10) انظر اوی ويحوث عبد الله بن منيع) (180/2): 
اة الأموال: دراسة فقهيّة محاسبيّة) (ص147). 
«زكاة الأموال» (ص147 . 


مقارنة بذ زكاة امال) (ص256). 


8ء وادراسة 
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/ اسا‎ N 


لنتا 


عنھا البعضُ بالتیمة الایة الحتيقيّة. وهي التّسيب 
الى كته الهم مح سعیقاامرال ك جح 
منتولہا وعتارهاء وقد تسبح أكثر أو أقلَّ من 
التیمة الاسمیّة حسب نجاح الشتّركة وفشلها. 
الئالثة:قيمة سوفيّة تتحدد ‏ سوق الأوراق اماف 
وبناءٌ على هذا؛ ان مالك السنّهم © الشركة 
التّجارية المساهمة إن كان يَقصيد بتملكيه 
الاستثماري الاستمراز ب تملّك حسنّةٍ شائعةٍ بذ 


الشركة قَدْر ما يملكه فيها من أسهم» فالاعتبار 


بالتيمة الماديّة الحتیتیّةء وإن كان يسيد المتاجرة 
فيها بيعًا وشراءً فالاعتبار بالتيمة السُوقیةء وهذا 
عام سج جميع أسهم الشتّركات. سواء كانت 
تجارية أو صناعيّة أو زراعیّة أو خدمات عَامٌُة!03, 

+ هل زكاة الأسهم تُؤخذ من الشركة 
والمساهمين معاة 

أولاً: ب حال قيام الدّولة بجباية الأكاة من 
هذه الشّركات: فإنَّ مالك الأسهم لا يُخرج 
زكاة المال المستثمّر ب هذه الشتّركات؛ حيث 
يتم دَهْعُ زكاتها نيابة عنه» ولکن 4 حال بيعها 
بقيمتها الدفتريّة مع زيادة قيمة الشهرة» أو 
بقيمة السُوق؛ فإلّه يُرّكي الفَرْق ما بين القيمة 
(12) انظر: ادراسة شرعيّة لأهمّ العقود الالیّة الستحدثة؛ 

(ص660)ء وازكاة المال» (ص148). 
(13) انظر: لبحوث وفتاوى الشتّيخ عبد الله بن منیع) (186/2 ۔ 187) 


الاسميّة والقيمة السوقيّة: باعتبار أنٌ الفرق مالٌ 


كائيًا: ‏ حال عدم قيام الدُولة بجباية 
الزُكاة؛ غَإِنٌ على مالك الأسهم أن یَتظر 
القيمة الُختریة للأسهم وَفْق البيانات الما 


التي 
تُصبرھا الشّركات المساهمة:؛ فيُخرج الزَّكاة 
ج وقت إخراجه للزّكاة إذا بلغت القيمة 
انأريٌذ لأسهمة تضاب زكاة التقود: 

ثالكًا: حال عدم قيام الدُولة بجباية الّكاة. 
والمالك لہذہ الأسهم قَصّد منها المضاربة وتحقیق 
الربح؛ غَإِن عليه أن يُخرج زكاتها بالقيمة 
السوقيّة ب تاريخ إخراج زكاته لبقيّة أمواله, 

قال الشّيخ ابن باز تتته: "على أسحاب الأسهم 
انم للتّجارة إخراج زكاتها إذا حال عليها 
الحول كسائر العروض من الأراضي والسيارات 
وغيرهاء أمّا إذا كانت للمساهمة ب2 أموال 


مُعدّة للتّأجيرلا للبيع كالأراضي» فإلّه لا زكاة 
فيها وإِنْما الزكاة تکون ‏ الأجرة إذا حال عليها 


الحول وبلفت النٌساب؛9''۔ 


(14) انظر: لزگاۃ 
قضایا الزّكاة المعاصرة» محمد الأشقر وغیرہ (869/2. 870)؛ 
والرّكاة: تطبيق محاسبي معاصر» (ص 65 66). 

(15) «مجموع فتاوى الشّيخ اين باز» (77/3)» جمع عبد الله 
الحليّار وأحمد ابن 


ال (ص 151 152)؛ وانظر: لأبحاث فتهيّة بذ 
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وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ععتة: 
«الزّكاة على الأسهم وغيرها من عروض 
التّجارة تكون على القيمة السنوقيّة. فإذا كانت 
حين الشراء بألف» ثُمٌ صارت بآلفين عند وجوب 
الزّكاة: فإنْها تدر بألفين؛ لن العبرة بقيمة 


الشٌیء عند وجوب الرّكاة لا بشرائه.'. 


٭ زكاة السّندات: 

السندات تمل دُيُونًا على مُسدرهاء وحُكمُها 
حُكم الدّين؛ ولہا قابليّة الاسترداد من الحكومة 
أو الشتّركة: فهي بمثابة الین المرجو حصوله؛ 
وقد تكلم الفقهاء ۔ رحمهم الله . عن زگاة الدين 
إذا ڪان على مليء؛ وجمهورهم أله تجب زكاته 
ك الجملة. والستّحيح لھا تجب كل عام إلا أن لبم 
تفاصيل ب4 ذلك مذكورة ب كتب الفقه7". 

و فتاوى الشٔیخ عبد العزيز بن باز: 

«إذا كان الدّين الذي لك على موسرين 
باذلين» متى طلبته أَعْملّوْك حقّك فعليك أن 
كُرَكَيّه كلما حال عليه الحول ڪاله عندك 
O a:‏ 


وهو عندهم كالأمانة» 


(16) ادروس وفتاوى الحرم المكّي) (415/2) 

(17) نظر: اتحفۃ الفقهاء»  275/1(‏ 276)ء «عقد الجواهر 
الثّمينة»  329/1(‏ 330): االمجموع شرح المهب» 
(22-21/6): «المغني» (269/4. 271) 


(18) «مجموع فتاوى الشتّيخ ابن باز (26/3) 


هذا من جهة» ثم معلوم أنَّ هذا ا مال يشتمل 
على فوائد ربّوية فهل 


قد أجاب الشتّيخ ابن باز على هذا السُوال ۔ 
بعد أن بین حُرمّة التّعامل مع البنوك الربویة . بما 
يلي: 

«وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح 
الرّبا كسائر أمواله التي يجب فيها الرّكاة» 
ويدخل ب4 ذلك ما دخل عليه من أرباح الرّبا قبْل 
العلمء فَإِنّها من جملة ماله» 29 

أمّا الفوائد الربوية التي تحصّل عليها وهو 
عالم بأنّها محرّمة؛ فعليه أن يُنفْقها 2 المصالح 
ية التُخلّص منها لا على وجه الشّرية لله 
عر وجل ۔ قال 6# : بَا النّاسْ إِنّ الله ميب لآ 


هذا ما تيسسّر لي جمعه؛ فللّه الحمد واللّة؛ 
وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين. 


(19) الدروس وفتاوی الحرم المكي) (369/2) 

(20) انظر: (مجموع فتاوى الشيخ ابن باز) (43/3)؛ واتحفة 
الإخوان بأجوية مهمّة تتعلق يأركان الإسلام) (ص 153) 

(21) رواه مسلم بے (اصحيحه؛ (1748)» من حديث ابي 
هريرة لته 
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ےر مسا / 


هل هناك 


جهاد شرعي وجهاد بدعي؟ 
داجزء الأوّل» 


لا ريب ن كل قِتالٍ ڪان جهادًا شرعيًا 
فهو قِتَالٌ شريف؛ وما لاً فهو من قبیل الفتن لما 
فيه من إتلآف اللّنوس بثیرِ حق؛ وقد جامد 
رسول الله ونه وأصحابّه الكرامُ نہ جهادًا 
شريفًا نظيمًا فتحوا به ديارًا من المعمورة كانت 
تعيش لمات الشّرك والبدع؛ وِهَدَوا أمما لآ 
تُحصى حٌى أخرجوهم بإذن الله مِن نار تلَظّى» 
وبَقَيّت على إِسلامھا لا يردها عنه اَحد ولاً 
تُفكرٌ سے العودةٍ إلى أصولها الكفريّة؛ لأنّ 
الإيمانَ خالمدَ شيغافٌ قُلوبها التي متحت قبلَ أن 
تُفتح بُلدائها فلم كرض به يَديلاً. 

وینبغي أن ينظر إلى جهادهم بعين الاقتداء 
فما اشترّطوه فيه اشترّطناه؛ وما تركوه 
ترّكناه. ويس ڪل ترك للقتال ولو قامَّ 
مُقتضبيه يَدخْلٌ تحت مُسمّى التُخلف عن أداء 


الواجب أو تحت مُسمّی مُوالأ القدوّ أو الخور 


عبد المالك رمضاني 


أمامّة أو الثفاق؛ لأئه قد تتخلف بَعضُ شُروطہ 


أي قد يَقَومُ مُقتطبيه ولا تتوطر أسبابُه؛ 


فالله الذي شرع الجهادَ وأمّرَ به آياتٍ كثيرة 
هو الذي نهّى عنه چ مُناسَباتِ مين كما ب 
قوله: اتر إل ال ِل كوا لدي وفيا الكو 
واا آلڑگزا 4 الآية تة : 177 وذ قوله: واش 
عن الک ظۂ : 194 وج قوله: طقل لِلَينَ 
اموا بغرا الیک لا بو ايام أو 4 (ما : 114: 
والرُسول مك الذي جاهَدَ 2 الله حق جهاده هو 
الذي ترك القتال ب4 بُعض الحالآت؛ كما هو 
الجهاد بص الکتارِ المسلمين عن العُمرةٍ 
ومَتعهم من بلآدهم؛ ولک الرّسولَ # المؤيّد 
بربّه - عو وجل نهّى المُؤمنينَ عن القيتال يومّها : 
وهو من أعظم الأدلّة ‏ مُراعاۃ الصاح 
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ا سن هيخ م6 


والمفاسد واللّظر ب2 المآلآت: قال الشّيعٌ صَالمٌ 
القوزان حَفظه اللَّهُ: «الجهادٌ إذا وفرّت ختوابطّه 
وفتروطة وجات الس هذا طب اکا کا 
دامّت لم تتوهر شُروطّه ولا ضوابمله فليس هناك 
جهادٌ شرعي؛ لاله یَترقب عليه ضررٌ بالمسلمِين 
آگار عو للعو اله 
لكين الكافرٌ سيّنتقمٌ من الُسلمين» وسيَحصلُ 
ما نكم تَسمَّعوَن: هذا لآ يجو ما دام ما اتؤهر 
الجهادُ بشروطه وبضتوابحله ومعٌ قائدٍ مُسلم 
ورايةٍ مُسلمةٍ فلم يتَحشّق الجهاد...؛ من «فتاوّى 
التُوازل المُدلبمّة» جمع وترتيب الشّيخ 
محمّد ابن حُسين القحطاني (ص 203) وبمثله 


قال ابنْ عُثيمِين ب دالشرح الممتع» (9/8). 
والمقامُ هنا ضيّق؛ ولک طالب العلم تَنفعُه 

الإشارة ليَرجِعٌَ بها إلى المُطوَلات فيّزداد فائدة. 
لذا :هن هزه المسالة سال شرعية مداق 

على الحكم الشرعي المْؤصّل على التظّر سے 


العواقب والمآلآت؛ لأنّ لبي ف يَقول: لما 


الأَعْمَالُ بالخواتيم» رَواہ البخاري (6607)ء قالَ 
الشتّاطبيٌ سے «الموافقات» (194/4): «التّظرُ لخ 
مالأت الأفمال مُعتبرٌ مَقصودٌ شَرعًاء ستواء 
كانت الأشان مَراؤتةۃً او سخا وتك ١آ‏ 


اتُجتهدَ لا یَحکُمُ على فعل من الأفعال الصّادرۃ 


عن الُحَلَفِین بالإقدام أو بالإخجام إلا بَعدَ نظره 
إلى ما يُؤولُ إنّيه ذلك الفِعلٌ مَشروعًا اُصلحة فيه 
عياب آز اقم ق۰ ثم بِيْنَ الموهلٌ لہٰذا 
التُّظر وبیّنَ صُعوبته» فقالَ: «وهو مجالُ للمُجتهد 
صعب المورد». وهّذه كلمةٌ عَظیمۃً لو كان | 


E: 
رنبوں‎ 


للفتوى ب هذا المجال من خريجي الشبكات 
العتتكبوتيّة يَهابُون. 

وقَبلَ ذلك التّظّر ب شرعيّة الفعل؛ لاله 
لیس كل مَّن اذَّعَى الجهادَ ودخَلَ مَيدانَ القتالِ 
صق له وشجّع على ذلك حتّى يُنظر هَل جهاده 
شرعيٌ ام غير شرعي؟ فقّد یََون امُسلمون 
كثيرينَ. لكنّهم عنام © دينهم و استعدارهم 
العسكري؛ فینظرُ عُلماژھم هذ حالهم» فَإذًا 
غلموا متهم ما كير قالُوا لہم كما قال ربا عر 
وجل ب الآيات الستابقة؛ لعلمهم بن الله شرّط 
لتصر عباده اوی كما قال: ( لَه مالي 
نموا لیب خُم خوت ©4 اسه : 128 
والرُسول 5 يَقول: بل ألم يَوْميِدْ كنين 
وَنَكِنْكمْ غكاءٌ كَتْتاء اليل رواه بو داود 
(4297) وسسحَّحَّه الألباني ب «السلسلة الستحيحة» 


(958)ء فلا غَرْوَ أن يَحکم آهل العلم على قتالِ 
ما اتف إا كان أضحاتة على علد دين أو 


ضّعف قوةٍ» فكيف إِذَا اجتمَمًا فيه كما ع 
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ا / 
هذا القصرة1 والله المستعان» :وقد تقلث ے 
كتابي «السسّبيل إلى العرٌ واللّمكين» (ص 50 
ط. السّابعة) عن ابن ثيمية أنّ المحققين من آهل 
العلم لا يَدَخُلونَ مَعركةًٌ إا كان المُسلِمونَ على 
الؤصف الذي ذكرث آنفاً. ولم يَكھم أحدٌ من 
العلماء ابن تيمية بأنّه مُتْبّدٌ عن الجھادِ أو أله 
خادمُ العدوٗ أو أنه يَعملُ على إضعاف ثقة الاس 
ج ميصداقيّة الجهاد أو الہ عمیل... 

وقد يَكونُ الْسلمونَ آقوياءَ سے دينهم 
لكنَّهم قصّروا © الإعداد المسكريّ فلو 
انهَزموا لم يُستغرّب؛ لأنّهم خالفوا أمرَّ الله 
القائل: (وَهِنُوا لھم گا انکلٹگم ين رو وف 
زبلا لل رر عد لل تقلط » 
۷۵ن ؛ 60ء فمّن علِم أله أَضعفُ من أن یُقابلَ 


عدوّہ لم يُمكُنْه من نفسه بالوقوع تحت ير 
استفزازه ولو شجعه المتهوّرون؛ لأنَّ العدوٌ إذا 
کان ب أوج فوته حاوَلَ تحريش المتسرّعين منهم 
قليلي الصَبرٍ حتّى يَجِرٌ بهم جَميعَ المسلمين إلى 
حتفھم قبل أن يَڪونَ لم قوة. 

وليسَ كل مَن اذَّعى صلاح النيّة» ون 
دافِعّه إلى ذلك هو القَيرةٌ على الإسلام سم له 
فيه؛ لأنَّ الإخلآصَ وحذه ۔ لو 


خ. ل ڪي 
لقبولِ الأعمالء بل كل عَملٍ يُورن باثنتين: هما 


8 


الإخلآص لله فيه» والمتابعة لرسوله ظا فيهء 


ولذلك امَحنَ حُدَيفة یش أبا مُوسى خشف , 


8 فقال له 
أبو مُوسى: نعَمْ! فقالَ حُدّيفة: لآ١‏ ولکن اذا 
خرَجٌ بسیفيه يَبِتفِي به وَجة الله ثم صاب أمرّ 
الله فقيل دحل الجنّة» أخرجه سّعید بن منصور 


(2546) بسند صّحيح. 


ومعتى قوله: 'ثمٌ صاب أمرّ الله» أصابَ 
السنّة: آي كان جهاده بحق؛ ويوضّحه قَولُ ابن 
مسعود شف كما ب4 «البدّع واللّهي عنها» لابن 
وضّاح (81): «على سن ضرّبَ أم على يدعدّة! 
قالَ الحسن: فإدًا بالقوم قد ضرَبُوا بأسيافهم 
على البدّع!!0: و رواية عبد الرّّاق (267/5) 


عن أبي عبيدة بن حُذَيفة قالَ: «جاءً رَجل إلى أبي 


موسی الأشعّري وحٗ آرأيت 
رجلا اك سيفه فال به حك قيل: أله الجتاة 
قال لَ الأشعري : نعم قال 
الرّجلَ وأفهمه! قال 
مثلَ فَولِه الأوّلِء فقال له بُو موسى مثلَ قَولِه 
الأوّلِء قالَ: فقالَ حُذيفة أيضا: استفهم الرُجلَ 
وأَفْهمْه! قان حينة ف فآعاد عليه م 
فَولِه فقالَ: مَا عندي إلا هّذاء فقال حُذِيفَةٌ: 


فشان خئيفة؛ اهم 


: کیٹ فة فآعادً عليه 
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ا سن فيه م 


ليَدَخْلَنَّ الثَارَ مَن عل هذا ڪذا وكذاء ولکن 
من ضرَب بسَيفه ب4 سبيل الله يُصِيبْ الحق فلَهُ 


الجنّة: فقالَ أبو موسّى: صدق). 


امل هذا الأَثْرَ العَظيمَ وما تحثّه من فقه! 


فلله يبي لك الميزان الشرعي الذي يَْن به 


المسلمٌ الفْقیهُ الصّادقٌ أَعمالَ العبادء 


ألا وهو 
سج تیر وعّين 
؛ لأنّهما شرطا | قبولِ العمّل؛ 
ولذلك جاءً بي رواية ابن وضّاح زيادة نافعة فيها 


المتابعة لرسوله هل 


أنّ حُذيفة كك قال فيمن قتاله على غير ا 
«وائذي نفسي بيده! ليّدخلنٌ الثّارَ بج مثل الذي 
ا وگڈا((. 

وهّذا من أب بين الأدلّة على أن أصحاب رَسولِ 
الله ي ما كائوا يُمشُون کل جهاز مُدْعّى: 
مهما اذَّعَى له مُدَّعوه خُلوص النْيِّاتء أو زینوه 
بِمُمَكْمات الألفاظٍ الجهاديّة والخُطّب الرََانةِ 
الملهبة للمشاعر الفتيّةِ. بل يزنوئه بالميزائين 
السابقين؛ وهو من أَقَوَى الشّوآمد دَلالةً على 
فقههم 4 الدّین ووعيهم القواعد الشرعيّة 
وتجرّدهم للحق «نغه , وأنّهم ما كائت تسوفهم 
العَوَاملفُ إلى مُجاملةٍ كل مدع قتالاً شَريفًا ضدّ 
المُواغيت: ولا كائوا یَخافونَ من «شباب 
الحرّكة أو الصّحوة» . كما يُقولونَ ۔ من أن 
یُرموھم بامُداهنة يذ دين الله أو بابتغاء رضًا 


الكبراءء بل يَصدَعونَ بالحقّ ‏ وجوههم 
متذکریخ قول الغائل؛ إرضاء الخلق غاية ا 
تُدركء وإرضاءٌ الخَالق غاية لا ترك؛ قالَ الله تعالى: 
ینوت يانه کہ رش وڪم وم رول كل 
يرو إن كانوا مُؤبنيرت 4 0ہ : 162. 

ولذّلك فرق العُلماءُ بِينَ الجهاد الم 
والجهاد البدعي» وقد عثرنا على كلام عزيز 
فيس لُجتھد يُعتبّرُ من أندرٍ ما أَنجبّت بُطون 
الأمّهات ومن عَجائب ما خلَقَ الله وعلَمَ؛ ألا وهو 
شيخ الإسلآم ابن تيمية فة قالخ دالرد على 
الأخنائي» (ص205): «والكتابُ والسنّةُ مَملوءان 
بالأمر بالجهاد وزكر مُضيلته: تكن يجب أن 
یُعرفَ الجهادُ الشرعي ي الذي أمَرَ الله به ورسوله 
من الجهاد البدعي: جهاد أهل الضتلآن الّدينَ 
يُجاهدون ‏ طاعَةٍ الشيطان وهُم يَظنُون أنهم 
يُجاهدون ‏ طاعَة الرُحمنِ؛ء کجھاد أهل البدّع 
والآهواء» كالخوارج ونحوهم الّذِينَ یُجادونَ 
4 آهل الإسلآم وفيمّن هو أولى باللّه ورَسوله 
منهم من السٌابقین الأَوّلِين والّذينَ اتبَعوهم 
بإحسان إلى يوم الدّین؛ كما جاهَدوا عليًا ومن 
معَه» وهُم لُعاویةً ومّن معّه اَشْدُ جھادًاء ولبّذا 
قال فيهم النَبِيُ مك 2 الحديث الصّحيح الذي 
رواه أبو سعيدٍ قال: «تمرق مَارِقدٌ على جين فُرقةٍ 
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مِنَ المسنلمين تلم انی الطائفكين إلى الحق!!!, 
فَقَتلّهم علي ومّن معَه إذ كائوا أولى بالحق من 
مُعاويّة ومن معّه وهّم کائوا يَدْعُونَ أنهم 
يُجاهِدون 4 سبيل الله لأعداء اللّهل. 

وعلى هذا التٌأصيل: فإئي أَبيّن هنا بَعضَ 
صوّر قتال الفتنة: 

1 . الخُروج على ولي الأمر المسلم يُعَدُ مين 
ادن الله ب الجهاد الممشروع: ولم 
يان سے الخروج الممنوع, والخُروجٌ الممنوعٌ هو 
الحروخ على الأمیرِ المُسلم بقتالِ ونحوهء وهو 
قِتالُ فِتنةٍ وليسَ قتالاً شترعيًا ؛ ودَلِيلٌ المنع ما رواء 


البُخاري (7055) ومسلم (1709) عن عبادة ابن 


: ادَعَانًا التي ال هَبَا 3 
هَل هيما أَخد عتا أن بَايمنَا على الثم 
َالطَاعَة في مٽشطتًا ومَڪرهتاء وَْرئا ويسٽرئاء 
وَأكرَةٍ عَلَيْتَاء وَآن لا ازع الَمْرَ اَمَلَهُء إلا أن تَرَوًا 
کُنرا بَوَاحَا عِنْدَكُمْ من الله فيه بُْمَانٌ 

هذا حُڪم رَسول الله ا وهو وَاضحٌ 2 
إناطة الخروج بكفر الحاكم كفرًا أكبرَ 
ليس فيه شك» اذا غالآميرٌ الُسلمٌ لا شرج عليه : 
والمقصودُ بالأمير المسلم من كان مُسلمًا فقَطٌ 
ولو اجتمَّعٌ فيه كَل كبائر الدُنوب ما دون 


(1) آخرجه مسلم (1065) 


الكفر كما هو صريحٌ لفظ الحدیث؛ ويَزيدُه 
وُضوحًا ما رَواہ مُسلمٌ (1855) عَنْ عَوْفٍ ابن 
مَالِكٍ عن رَسُولِ الله شن فَالَ: «خيَارٌ يكم 
اتال ت نا 7 کو بين 
رَسُولَ اللّه! أَهَلاً ابذهم بالسسَّيْفة فَعَالَ؛ ل١‏ مَا 
َقَامُوا فِيكُمْ الصّلاة: وَإِذَا رََيْكمْ من وُلأَيَكُمْ 
شيْئاً تَكَرَمُوئهُ فَاكَرَھُوا عَمَلَهُ وَلاَ تنزِمُوا يَدَا 
مِنْ طَاعَةٍ»» فأَخبرَ مك أنّهم بلغوا من الشّر مَبلعّ 
اللْمن والبّغض» ومع ذلك فلم يأذن ب2 قتالهم» 


فاي شيءٍ أوضحٌ من هَذا؟۱ قال الشُوكاني 


530 


تله بے دالسّیل الجوٗارہ (511/4): «وقد قَدَّمْنا 
انها قد تواترّت الأحاديث بغ النّهي عن الخروج 
على الأَئمّة ما لم يَظهّر مِنهُم الكفر البّواح أو 
يركوا الصّلاة: فإِذًا لم یَظھّر من الإمام الأول 
أَحدْ الأمرّين لم يَجُز الخُرويجٌ عليه وإن 3 چ 
الظلم اي مله كته يَجِبْ امه بالعروف 
رالاس الک 

إذاء فخروج الور على أمرائهم المُسلمِينَ 
هو من قبيل الفتنة وليس من الجهاد المشروع ب2 
شيء؛ لاله قِتال مُسلمٍ مَعصوم الدّم» ولا یَجوژ 
الاعتراضُ على رَسول الله ني ج ويه مّذا ؛ لان 
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الله أرسلّه بالحق المبينء وقال: 8 وَإن يمو 
َهْتَدُواك اتھ :54۰ا ولا عترض عليه إلا مَن لم 
یعرف قَدرَہ شك ا ولا خرف قَدرَ تبه 


قَالَ ان القَيّم ۓے «إعلام الموقعين» (12/3- 


دار الكتب العلمية): إن ابي مك شرع لأُميهِ 
المنكر لِيَحْصْل بإِنْكَارهِ من 


ارق عن يفيه اللہ ور :هذا کات 


إيجابَ إلكار 


ڪان الله يُبْفِضَهُ وَيَّمْقَتْ اهلف 


الأمْراء الَذِينَ يُوَخْرُونَ الصّلآة عَنْ وَقْتِهَاء 
وِفَلُوا: «أَفَلاَ نُعَاتِلَهُم؟ مَقَان: «لآّ1 ما اَقَمُوا 


«مَنْ رای مِنْ أميره ما يَكَرَمُهُ 


مَا جَرَى عَلَى الإسلام في الفِتَنِ الكبَارٍ والصعار 
رَآهًا مِنْ اِضَاعَةِ هَدَا الأصل وعَدم الصيّْرٍ عَلَى 
مشر فطلب إزالقة اولك يِه ها ھی اکپر 


نْهُ؛ فقذ كان رَسُول 
أَكبَرَ امنكرَات ولا يَسسْتَطِيعٌ تَثْييرّهَاء بَّلْ لما 
إسئلام عَزْمَ على 


الله # يَرَى بمَكة 


هَتَحَ الله مَك وصارّت داز 


بالإسلام وكوْنِهِمْ حدیٹي عَهْدٍ بکٹر؛ ٠‏ ول 
م یئن في الإنكارٍ على الأَمَرَاءِ باليّد؛ لِما 
يرشب عَلَيْهِ مِنْ وُقُوع ما هُوَ أَعْظَمْ من كما 


وُجِدَ سواء». 


واعلّمْ أنّ الذي يَحَكُمْ بکُنرِ الحاكم هو 
العالِمٌ المستنيحلُ البالغ رتبة الاجتھاد؛ لأنٌ الله 
يَقول: ط وَإِدا جَآدَهُمَ آتڑ َنَ لمن أو الكو أذاعوأ 
او مده ال الول کت أؤلي التر متهم لیت 
بے ری ہے 
ٹر ليطن إلا ميلا 4)3 تد 


؛ 83ء ولا 
ريب أن دُخولَ الآمن أو الحو 
الأمراء بين وَاضحٌ لما یَنَجرُ عنه من تشريع 
القتالِ أو عدمهء وإراقة الدّماء أو حَقنهاء بل 
تبه عادة هر كيان البلآد كلها أو استقراره: 
ولدّلكَ كان من فضل الله علينا ورّحمتِهِ بنا 


إحالثه لنا ب هذه الآية على أهل الاستنباط سی 
ذلك كي نتجتبْ اتَباعَ الشيطان كما 2 الآية؛ 
لأنَّ التَيطانٌ يزين لبي آم الخروج عن أقوال 
العُلماء لتسهيل الخُروج على الأمراء. كَل ذلك 
لتّمکینِ هؤلاء من الخارجين عليهم والس 


السنة الثانية ‏ العدد الثامن: ربيع الأول/ربيع الثاني 1429 ه الوافق ل مارس/افریل 2008م 


اکتز ولاہٹاز اقرز والكلاق سفن 
ج أمِّ محمد #؛ فن التّمْرِيقَ بين أفراد الم 
الواحدة من وَظائفة :قان الله عز وجل: < ول 
5 اسه" 2 4س 2 يي ہیں 
یزار برلا لي ين عو ال بیغ یڑ ر1 
اَی كات لکن عدو ییا > الد : 153. 
وقال ابن تيمية بج «منهاج السنّةہ (542/4): 
«ونهّى عن مُقاتلتهم ومنازعتهم الآمر مع ع لهم ؛ 
لان الفساد الثٌاشیٌ من القتال ب4 الفتنة اأعظمُ 
من فساد ظّلم ول الأَمّر» فلا يُزالُ خف الفسادين 
بأعظمهما»» فسمى قِتالهم قتالاً ‏ الفتةِ 


و رد 2 
أن يَضعف السلطان 


2 ۔ ومين صور الف 
بسبّب تمرد جيشيه عليه مثلاً: قد يَظهرٌ على 
الاس مسلط مفتصيبٌ والخليفة حي له 
فاكك فى الس انرق فة لال 
يَندرخ تحت الخُروج الَمنوع؛ كما كان ف عَهد 
عُثمانَ خلت لما حاصره الخَوَارِجٌ: قد متعوه من 
الخروج إلى المسجد الَّبويٗ للصّلآة بالئّاس» 
ونصّبوا لا منهم يُصلي بالنّاس» فسماه 
الستّلفُ إمامّ فِتنةء روى البخاري (695) عن 
عبَيْدِ الله بن عَدِيّ بن خیَارِ أنه دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ 
ابن عَمَانَ عن وهو مَحْصُورٌ طَفَالَ: إِنَكَ لِمَامُ 
عَامّةٍ ونْرّلَ بك ما ىُری؛ ويْصلّي لتا إِمَامُ فو 


لا أَحْسَنَ اناس فَأَحين مَعَهُمْ وإذا أَسَامُوا 
فاجتيب إساءتهم». 
فآمرّهم عُثمان نت بالصّلة خلفه على 


الرّغم من أنَّهِ إمامُ فِتنةٍ حَمَنًا للدّماء. 

3. وشَرِيبَ من ذلك البَيعةٌ لحليفكين بذ 
إفليم واحدر: إِذَا حصل هذا فلا يَقولنٌ امرؤٌ: 
قال مع الأقرب إلى الصتّلاح؛ اح؛ لاله يَندرجٌ تحت 
8 فا جر عق هن الفكق 
فقد روّى مسلمٌ (1853) عن أبي 
سَعيدٍ الحُدري قالَ : قال رَسول الله ك : دإذا 
بُويعَ ِخلِيفَكينِ هَافتُوا الآخِرٌ مِنهُما»؛ فَأمّر بقثل 
آخرهما ولم ب ن: فاقثلُوا أَخلّمَهماء بل 4 روايةٍ 
له (1852) عن عرفجة أله # أَمَرَ بقتل الآخر 


منهما ولو كان مَن ڪانَ؛ ولفظه: فَاضْرِبوهُ 
بالسٔیف كائئًا من كان»: فدلّ هذا على عدم 
اعتبار صلاحه هّنا إن كان طلبّه للولآية مُتَاخُرًا 
عمُن استتّبٌ له الأمرُ من الُسلمين؛ لأنٌ الؤصولَ 
إلى الأصلّح لآ يَحصل إلا بفتنةٍ وخروج؛ قال 
التُووي ل شرح مسلم» (234/12): « 

نه حارج على الإمّام: هَإِنْ لَمْ 


يَنْدَفِعِ إلا بِحَرْب وقِتَالٍ فقائلوۂ فَإِنْ دَعَتَ 


المقّائلة إلى شه جار ظُلله ولا ضمَانَ فيه؛ لأَنْهُ 
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ا ساسع م6 


يتاله»» وقالَ ابنْ تيمية 2 «منهاج 
حل ستبب :ذلك جا ألا 
اتباعه فيه: وان کان من أولياء الله 
المتقِين!0: هعم أن هّذا التَّوعَ من القتالِ . أ 
القتال مع الأصلّح عند وُجود ولي المْر. فتنة 
ولیس بجهادٍ. 

ولذلك لا كان أمرُ الخلافة مُتداولاً بين 


السنّة؛ (543/4): 


0 2 0 
عبد الله بن الزبير قط وعبد الملك بن مّروان 
مرّة لبذا ومرّة لبذاء وكان بَينّھما ما كَانَ من 
خلاآفي؛ اعتزلَ كير من السلف بَيعَةَ واحد 


تيا حكن سرامن ومع گان 


امتتع عبد الله بن عُمر مخت ؛ روّی الفسوي بے 


«السنّة» المطبوع بڈیل ‏ «لمعرفة والتّاريخ» 
(507/3 . 508) والبيهقي (193/8) عن أبي 


العالية البرّاء دأنَّ عَبدَ الله بن البير وعَبدَ الله 
ابن صذّوان ڪائا ذات يُومٍ قاعدين بذ الججر» 
فمرٌ بهما ابن عُمر وهو يلوف بالبّیت؛ فقالَ 
أحدهما لصاحبه: أثراه بقي أَحدٌ خَيرًا من هَذا؟ 
ثم قالَ لرّجل: اذْعْهُ لنا إذا قضى حلّوافَه: فلمًا 
قضى وه وصلّى رُکعئین اناه رَسولبُما فقال: 


هذا عبد الله بن وعَبِد الله بن صفوان 


يَدْعُوانِكء فجاءَ إليهماء فقالَ عَبِدْ الله ابن 
صفوان: يا بَا عَبد الرّحمن! ما يَمنمك أن ثبایع 


می الُؤمنين يعني ابن الزبير؛ فقّد بايّعَ له هل 


العروض© وهل العراق وعامّة أهل الشّام؟! 
فقال: والله!لا أبايُكم ونم واضعُو سيوفكم 
على عَواتقِڪم تصببُ أيديكم من دماء 
المسلمين0: قالَ ابنْ حجر 4 دالفتح؛ (195/13): 
فامتنع من المبايّعة لحد حال الاختلآف إلى أن 
فل ابن الزبير وانتظم املك كله لعَبد اليك 
فبايّعَ له حينثز». 

ومِنَ الّذِينَ امتتعوا من مُبايعة ابن الزبیر 
أيضًا جُندبُ بن عبد الله عضظ » روى أحمد 


(63/4) بإسناد صحیح عن ابي عِمْرَان قَالَ: 


قلت لجندُب: ني هَدْ بَايَمْتْ مَؤْلاَء ‏ يَعنِي ابن 


۔ وإِنّهُمْ يُرِيدُونَ ان أَخْرْجَ مَعَهُمْ إلی الشّامة 
هَعَالَ: أَسيك! هَقْلَت: إِنْهُمَ يَأَبَوْنَء طَقَالَ: افْتد 


تھا۸ قالَ السّتدي كما 2 حاشية «المسند» 


 146/27(‏ الرسالة): «قوله: (أَمْسيك): أي 
احيسن سنك عن الخروج معهم)ء وك روايةٍ 


أراد من بأكناف مكة والّدينة». 


(2) ب «النهاية» لابن الآ 
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f‏ سے ے 


صحيحة عند أحمد أيضًا (373/5) أن آبا 


: «إني بَايَمْتْ ابنَ الرِبَيْرٍ علَى أَنْ أُقَاتِلَ 


أَهْلَ الشّام»: فهّذا واضخ على أن جندباً نه 


عمران قال 


لم يكن يَرَى مشروعيّة القتالِ مع ابن الزبير 
#نضد ضدّ آهل الام الّذِينَ کائوا يُويّدونَ مَك 


بض اميه وها آدزاك نا أبن الرنير مع ذلك هقد 


معه قتال 


اغتبّرٌ الفتا نو وكانٌ المناط هنا 


کُنائیاء أحدُھما: ازدواجية البّيعةء والگاني: فتنة 
إراقة الدّماء ذات التّطاقٍ الواسع بُغية الؤصولٍ 
إلى الحلّ المرضيّ 4 الذّھن, 

ومنهم محمد بن مَسلمة خشف ؛ رواد عنه 
أبو العرب ‏ «المحن» (ص 341). 


ومنهم محمد بن الحنفيّة 2 
ابو العرب أيضمًا (ص 335): 


يََلَنْهُ: رواه عنه 


ومنهم سّعیدُ بن المسيّب يتباث وكان 
يَقول: دن رَسولَ الله ہا تھی أن نباي 


رواه عنه أبو العرب أيضًا (ص 
5) وانظُر (ص 293). 


وین .خلال نه النصوص والآكار يي 


يَجْنِ منه النَّاسُ سوّی الفرقة والامارِ البشتري 
والاقتصادي» وقد قالَ معَاوَية ضعت كلمة 


٠‏ قالَ: اكم 
واليتنة! فلا تَھمُوا بھا؛ فإئها تُفسد المعيشة؛ 


حكيمة جمعّت هذين ١‏ 


وتكدرُ الَعمةَ وثورث الاستئصال» ذكره 
الذّهبي ۓ «السيّر (148/3). 

ووَاقعٌ الاضطرابات التي تعيشها البلآدُ 
الآخِذةٌ بهذا التُظام شاهدٌ على مّذاء فكم من 
رمان تحوّل من مِنصّة تقد ومُکالّماتِ إلى حلبةٍ 
شتم وملاآکمات؛ وكانّ يُكفينا عن كل هذا 
قول ربا عز وجل: «ولا تا کال و 
راغ بقل اجا اَی وأوکیک کم عدا علي 


()4 اك : ۱105ء ويّتبيّن أيضًا أنَّ كل حزب 


يُكوّن ب بل له سُلطاه المسلمٌ فهو الذي قالَ 
فيه رَسولٌ الله 6# : «مَنْ أكاكم وأَمْرُكُمْ جمِيعٌ 


جَمَاَكَكَْ افون رواه مُسلم (1852)ء وهّذا 
بغض التَْظرِ عن مَبلّعْ صلآحه كما مرّت بذلكَ 
الآحاديث. 

أن مُشاركة بَعض الجماعات الإسلامية 
فيها تحت هذا النّظام لا يُحللُها ولو سمّوها بقیر 
اسمهاء ڪأڻ یُوھموا النَّاسَ أله كنظام 
الشُورى ي الإسلام!! وهؤلآء يُدخلونها تحت 
مُسمّى الشتُورى وإن كان قد مضّى أنّها داخلة 


قح ةمس الفقكةء يعون ذلك يجين 
مسمی يفعلون ذلك لسببين 
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اوْلھما: الجرصُ على السلطة يَدَفْمُهم إلى 
تغيير الآسماء وإلباسها غير مُسمّیاتھا وإعطاثها 
الصّبفة الإسلاميّة بُغية جر أكبر عدد من 
امسلمين للتّصويتِ علّيهم: أفما يَخْشَْى هؤلاء أن 
كو لبم ثصيب ممن قال الله طيهم: 
ریوک أ روا کم آ4 سنت : ۱۹15 

كانيهما: ضَعفُ هذا الصف من الدّعاة أَمامّ 
الأحديات العاصرة» فإنّهِ لولاً عدم باتهم أمامّ 
ضُفوطِ العلمانيّين وغيرهم لا حاوّلوا أن 
يُرضُوهم برعم أن نظام الفتنة السنّابق هو نظام 
الشورى الذي جاءً به الإسلامٌ! وقد بيت سے 
كتابي «مدارك التّظر ب2 السياسة» (ص 317 
ط الستّابعة) القوارق التي بین نظام الشُورى نے 
الإسلام وبينَ النُظام الدَيمُقراطي» فلاً أعيده. 

وكم تكلم هؤلاء عن الجهاد فأفاضواء 
ثم اذا هم يَصْعُمُونَ أَمامّ من يَرْعُْمُونَ مُجاهدتهم 
لأرهف دغدغق أو أدئى رعزعوِ! وأكثرُ 
الگرثارین بالسائل السياسيّة المعاصيرة هم من 
هذا اراز الجبان» وك نال انکر من 
العلمانيّين لا يَجِدون تعبا يُذكر ب ذويبهم 
وصناعتهم على عینهم» روى أبو نعيم (16/4) 
عن ابن طاووس قالَ: «كنث لا ازال قول لآبي: 
اِلّه يَنبغِي أن يُخرّج على هّذا السلطان وأن يُفْعَلَ 


بهء قالَ: فَحَرَجْنا حُجَاجَاء فنا چ بَعض 
القرى وفيها عامل لمحمّد بن یوسُف أو ايوب 


ابن يحيّى يُقَالُ له: أبو نجیح؛ وكانَّ من أَخْبّث 


عُمَّالبم؛ فشهذنا صلاة الصبح © المسجدء فَإِدًا 
ابو نجيح قد أخير بطاووس؛ فجاءًه فقَعدَ بين 
يديه فسلّم عليه هلم یُجبہ!“ء فَكَلْمَه فأعرّض 
عنه؛ ثمّ عَدَلَ إلى الشّقّ الأیسّر فأعرض عنه؛ 
فلمًا رایت ما به هُمثُ إلّيه فسَدَدتْ بيده وجَعلتٗ 
أسائله: وقلث له: إِنَّ بَا عبد الرّحمن لم 
يَغرفك: قالَ: بلی! مُعرفثه بي فَعَلَ بي ما رایت 
قالَ: فمضّی وهو ساکِٹ لا يَقولُ لي شيئًاء 
فلمًا دخ المَنزلَ التفت إليّ فقالَ لي: يا نُكّع! 
بَيتما أنت رعمت أن تخرجَ عليهم بسَيفِك لم 
تستطع أن تحبس عَنهم لِسالك؟0. 


أي كنت تنوي الخُروجَ عليهء فلمًا مكلت 


بين يديه لم يسكت لسائك عن مدحه والتَّناءِ 
عليه! وك مُطبوعة «الحلية» تحريفات كثيرة: 
فصحّحت الرّواية من «تهذيب الكمال؛ للمري 
(372/13). 

فالتّصيحةٌ لن ان قَلِيلَ القباتِ ضَعیفَ 
الشخصيّة: سَريعٌ ا 2 


(3) العام يُحللق على السٹول كالأميرٍ والوالي وتحوهما 


(4) أي لم يُجِبٍ طاووسٌ ذلك العام يما وصَفَه به من خُیٹو 
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ہے چس 


هذه السّبيل: ومن كان غيرَ ذلك فليتعلّم ادي 
التّبويّ الإصلاحيّ ولَيُحسين التَّأسّي؛ فَإِنَّ العلمّ 
يَسبق العمّل. 


4 ومن صُوّر الفتنة تَمردُ رئاسةٍ الحكومة 


ة: وهو من أنواع الخُروج 
الممنوع» كما هو الشْأنُ ب عض الأنظمة المُخالفةٍ 
للإسلآم كالتظام الدّيمُقراطي: وقد حصلٌ 
هذا ك بَعض الدوّل اليَومَ وحُصوله من شوم 
هذا التُظام: فليّحمد المسلمون رهم على سلامَةٍ 
النظام الإسلآمي وصلاًحه لڪل رمان ومّكان» 
واا کر هده الطررق فاحل تحت :مس 
الفتنةِ فدلیلھا الأحاديث السسابقةُ ب التّهي عن 
الخُروج على ولي الأَمْر؛ أن التّمَرْدَ خُروجٌ صَريحٌ. 

5 . ومن الفيتنةٍ أن يَغِيبَ السلطانُ بمّوتِ أو 
غيره فتختلف رعيّتُه من بعد 4 توليةٍ واحد 
منهم: فلا يجوز ۓے هذه الحالة الدُخول ب قِتَالٍ 
ولو بنيّة نُصرة المستحقّ ‏ نظَرِ الدّاخل؛ قال 
الإمامُ أحمد كنل#: «والفتنة إا لم یکن إِمامٌ 
يّقومُ بأمر الاس؛ أخرجه الخلأل ب «السئّة» 
(ء ويدل له حَدِيتُ حُذيفة المشهور وهو ب 
وفيه أن حُدیفة عضمك سال 
: ِن لَمْ يڪن لَهُمْ جَمَاعَةٌ 
: َل َك ارق ا ول ان 


«الصّحيحين»» 
رَسول الله ا فقا 


ولا إِمَامة قَالَ 


عض بآمئل شجَرَة خی يُْرِكَكَ لل وت 
على ذَلِك. 

قالَ ابن جرير الطّبري تلته: د الحدیث 
آله نٹی ع يك للدّاسِ اِمامٌ فافترق النَّاسْ 
أحزابًا فلا یك يتبع أحدا بك الرقة؛ ويَعتلٌ الجميعَ 
إن استطاغ ذلك؛ خشية من الوقوع # الشرًا 
كما ب4 هفتح الباري» لابن حجر (37/13) 
ودشرح صحيح البخاري» لابن بطّال (36/10): 
وقالَ الكرماني ‏ «الكواكب الدّراري سے 
شرح صحيح البُخاري؛ (162/24): افيه 
الإشارةٌ إلى مُساعدة الإمّام بالقتالِ وئحوه إذا 
كان إِمامُ وإن كان ظالِمًا عاصيّاء والاعتزال 
إن لم یكُن؛۔ 

6 ۔ ومن الفيتة المشاركةٌ ‏ قتا بي 
اُسلمين لا يُحسّم خالقم إلا بقسار أكبّر: 
وقد تكونُ إحدى الطائفكين سُتحقةً لان 
تُقائل؛ ولكن بالتّخظّر إلى ما سَيؤولٌ إليه الأمر 
الشّرٌ والإسراف یے الدماء 


والتعرض للابریاء؛ فإن القتال ينهى عنه؛ 


مين استفحال 


ولذلك ڪان عكرمة مَولى ابن عبّاس يرَى أن 
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انت فيه 6م 


للفتن؛ كما حصل ‏ وقت عبد الله بن الزبّير 
ضا فقّد كان بُويع له بأرض الحجاز 
وف تكن استحت. عليه عق اسا 
اراد أن يبعت إليهم بجيش لقتالهم» فكان 
محمد بن عبد الرُحمن ممن اكثتِب 2 هذا 
الجيش» فلمًا استفتى ب4 ذلك عكرمة نهاه عن 
المشاركة: واستدلٌ له بأنّ ۓے ذلك تكثيرًا 


لستواد الفيتن» وَدَّلينُه بذ ذلك من أعجب الأدلّة» 
وهو ما رواه البخاري (4596) عن مُحَمَّد ابن 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ أبي الأسود قَالَ: «قطعَ عَلَى أَهْلِ 


المديتة بَعْثْء فَاكتُتِبْتْ فيه عكرمة 


مَوْلَى ابن عَبَّاس فَأَخبَرَةُء َتَهَانِي عَنْ ذَلِكَ شد 
التّهِي؛ كم قَالَ: أخْبَرَنِي ابن عَبَّاسِ أَنَّ ناس من 
المُسَلِمِينَ گائوا مََ المفلركين يُكَكْرُونَ سَوَادَ 
المفلركِينَ على عَهْدٍ رَسُولٍ الله ي يَأْتِي 


السنّهُمْ فَيُرْمَى به فَیٔصيبْ أَحَدَهُمْ ف 
يرب هيع هَأوْلَ الله: 1 نامگ 
ظالیی شیہم 4 الكقة : 7 19 الآية». 

فإذا كان هذا رأيّهِ ب ترك القتالِ إلى 
جنب عبد الله بن الژٔیر وهو من هو فط , 
كيف بن ووتهة1 وَلَلِلكَ قال الحافة 2 
«الفتح» (263/8): ہو هذه القصّة دلآلةً على 


بَراءةٍ عكرمة مما يُنسب اِلّيه من رَأي الخوّارج؛ 


لأنّه بالغ ب التّمي عن قتالِ المسلمين وتكثير 
سواد مَن يُقاتِلهم؛ وغرضْ عكرمة أن الله ذمٌ 
من كَثَرَ سواد الُشرڪين مع انهم کائوا لا 
يُريدون بقلوبهم مُوافقتهم؛ قالَ: فكذلك انت لا 
تُكثّر سواد هذا الجيش وإن كنت لا ريد 
مُوافققھم؛ لاهم لآ يُقاتلون بے سنبیل الله». 

هذا هدي ستلنيك ‏ أيُها القارئ! . فالّملہء 
وقد أَخدّ به البُخاري» فادرجَ الحدیث ب كيتاب 
الفيتن من «صحيحه» (7085)ء ويب له بقوله: 


«باب من کہ أن پُڪگر سواد ايتن واللم». 


وقال ابن ٥‏ 
(127/14): «وَمَكدًا حال يلين من المسلِمِين 


كما «مجموع الفتاوى» 


في الفْتّن الوَاقِۃَ 
عَاقِيَة سوم: القالب والمَثلُوب؛ فَإلَهُ لم يَحَصُلْ لَه 
ھاو ازن کا کن انكي ا 


ê 


مث فِي الآخرَة» وَفَدْ يُعَجَلُ الله لَهُ الانتِنَامَ في 
الذلْيّاء کُما جرّی لِعَامّة العَالِبينَ في اله 
َإلهُمْ أُصِيبُوا في اليا كَالغَالِبِينَ فِي الحَرَةٍ 
بي مم الخُرَاسَانِيٌ ونځو يك»» ومثاله 
وَقعنًا صيفين والجَمّل» كما مر وسيّاتي بے 


بُعض الآقار إن شاء الله 
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وقالَ ابن المناصف ‏ دالإنجاد ب أبواب 
الجهاد» (658/1): «وأمًا الحالهً الگَانیةً: حیثٌ 
يَفترق النّاسُ على إمامینء ويَكثرُ العددُ سے 
كل من الجھٹین ويُشكل الأمرُ ويج الطب 
فذلك حينَ قيح الفتن؛ فالواجبُ عند ذلك 
الكت وَالتُوضنْ عن كل فريق وطلبْ السّلامةِ 
لدينه بالاعتِزالِ والففرار عن الفتنة والاستسلام 
لأَمْر الله عز وجل؛ كما صعٌ ‏ مثل ذلك عن 
رَسول الله هن اه أمَرَ وأوصّى: وكما فعَلَ 
السّلفْ الصًالح؛ و مثل ذلك وشبهه يَكونْ 
موق قوله تداك : ( ا الیب اي اشک ل 
یٹم کن َل ا هتدش إل الَو من 
5ء خرّجَ مسلمٌ عن أبي ټَڪرة ستمعث رَسولَ 
الله 85 يَقَولُ: «إذا تواجة الُستيمان 
فالقاتِلٌ والمقتولٌ يذ الثّار»: قالَ: قلت أو قيلَ: يا 
رَسول الله! هذا المَاتِلُء ضما بال القتول؟! قالَ: 
اه هد اراد هَل صاحيهه؛ ثم کُر يئا من 
أحاديث الیٹن التي ستأتي إن شاءً الله 


: N 4 


والَاَامد آله خد هده الصورة وآحدۂ فين ود 
الفن بالتّظرِ إلى قو الجانبّين وما يَؤولٌُ اِليه 
أمرهم من الدّماء والاختلاف» ولہٰذا قالَ بي 
المصدر السًابق: ب تقسيم أهل البّغي وأحوالهم 
ومتى يجب الَعاون على قتالهم أو يحرم 
لاختلاطٍ الفتن». 


2و 
الله كت : «مَنْ حَرّحّ مِنَّ الطَاعَةِ 
كم مات مات میثةً جاهليةٌ؛ وَمَنْ هَل تحت رَايةٍ 
برها وَهَاجِرَّهَا لا يَتَحَاشَ مِنْ مُوْمِنِهًا ولا ييي 
يذي عَهْدِهَا ليس مني روه مُسلم (1848). 
ففي هذا الحديث ذِكرٌ أصناف ثلاثةٍ 
يُقاتِلونَ قتالاً غير مَشروع» قال ابن ثيمية كما 
.ل «مجموع الفتاوّى» (13/35) وقریبْ منه بخ 
(487/28): «هَالأَوْلُ: هو الذي يَخْرُجٌ عَنْ طَاعَةِ 


ولي الأَمْر وَيفَارق الجماعة. 


والكاني: هُوَ الذي يُقَاتِلُ لأَجل العَصبيّة 
والرَيّاسَةِ لآ في سبيل الله كَأمْل الأَهْواء؛ مئل 


بي طالِبۓء الین 
صَلاَتهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صیْامِهعء وَقِرَاءَتَهُ مَعٌ 
قرامتهم» يَفْرَلونَ القران لآ 


يَمْرْقُونَ مِنَ الإمئلآم كَمَا يرق الهم من رميق 
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کک 


أَيْنَمَا لَقِيثمُوهُم فَافتلوهم 


عِنْدَ الله لِمَنْ فَتَلَهُمْ يَوْمّ القيامَة: وهّذا الحدیثٌ 
أخرجه البخاري (3611) ومسلم (1066). 


وله ۓے كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم» 


(249/1) هذا التََسیمٌ نفسُه مع زيا إيضاح» 


نذكره هناء قال ككلله: «ذكرّ 8 سے هذا 
الحديث الأقسامَ الكلاثة التي ا قبا الشقياءً 
باب قتال اهل القببلة من البُغاة والعداة وأهل 
العَصبية. 

فالتيسم الأوّلُ: الخارِجونَ عن طاعة السلحلان» 
فنھی عن نفس الخروج عن الطّاعةِ والجماعة» 
وبين أله إن مات ولا طاعة عليه مات ميتة 


ا مين العرب ونحوهم 
لم يَكونُوا يُليعونَ أميرًا عامًا على ما هو 
مُعروفٌ من سيرتهم. 

تعصبًا لقومه» أو اهل 


ثم ذكرٌ الذي 


ا روتس وه ومن ار ماپ اک اکور 


الأعمّى الذي لآ يُدرَى وَجھهء فكذدلك قتالُ 


أو دعا بِسانْه أو ضَربَ بيّده» وقد فسّر ذلك 
فيما رَواہ مُسلم أيضًا 
قال رَسول الله هي : «لَيَأِينُ على الاس زمَانٌ لآ 


عن أبي هُريرة ل قال: 


على أي شي شل فقيل: مو و 2 
قال: «البرْجُ: الال اتون ب الثار». 


والقسم الگالث: الحَوَاريٌ على الأمّة: إِمّا مین 
العداة الُذينَ عَرضُهم الأموالٌ کقطًاع اع الطریقِ 
آهل 
اليصر الذي هُم تحت حُکم غیرہ مُطلقاء وإن 


وتحوهم: أو غَرضُهم الرياسة کمن ي 


أو من التشارحين عن السلثة 
سو ف2 


لم يَكوئوا مُقاتلة» 
الْدِينَ يُستحلون دماءَ آهل 
ڪالور انين هم علب فة .. 

فدلٌ هذا على أنَّ الشرق بِينَ الأول والگالٹِ 
هو أنَّ الأوّنَ خرَجٌ عن طاعة السلطان ولم ير له 
عليه بَيعةء وأما لالت فهو الذي زادَ على ذلك 
نصبَ القتال له. 

7 ومن الفتنةٍ قِتال امُعاهّد والمسكامن من 
عير اُسلمين: كما ف حَديثٍ أبي هُريرة السّابق 
«مّن خَرَيجَ من الطاعَة...»؛ ولو صدَر منهما خيانةٌ 
للعّهد والأمان فَإِنَّ ولي الأَمْر هو المسئولُ عن 
تقض عھدھما ومُعاقبتهماء وليسَ متروكًا 
لقوضی الأفراد. 

قالَ الشتّوكاني ب «نيل الأوطار» (155/7): 
:غامد هو الرّجلْ من اَهُل دارٍ الحرب يَدَخْلُ 
إلى دار الإسلام بآمان: فيّحرمُ على المُسلمين 
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ہے مسا / 


هتله بلا خلآف بين هل الإسلآم حتّى يَرجِعَ إلى 
مَأمنِه؛ ويدلٌ على ذلك أيضًا قوله تعالى: ِن 
اي الففركيت أسْتَجَارَك یتو حق سمح کلم أله 
ابل مَأصّمْ 4 لت : 16. 

وهّذا التّعريفُ ا٘خصُ بالستامن, لكين 
كيرا ما يَجَعلٌ الفقهاءٌ المغاهد وَالُستامِن على 
معثی واحد» قال ابن الأثير ب «الثّهاية» مادّة 
(عهد): اوَالعاقّد: من كان بَيَك وينه عھدء 
وأكثْرٌ ما يُطلّق ب الحَديث على أهل الم 
وقد یلق على غيرهم من الكفار إِذا صُولحوا 
على ترك الحرب مُدَةَ مَاہء وعندَ التّدقيق 
يُقولون: «المعاهن هو الذي عُقِدَ بيته وبين 
المُسلمِينَ عهد؛ كما ب «مجموع فتاوى ابن 
عثيمين» (227/7): ويَمثُلونَ له بصّلح الحديبية؛ 
لأنّه كان عَهدًا على ترك القتالٍ عشرّ سينين» 
وأمًا المستأمنُ فيّاتي المُسلمِين ويَطلبٌ الأمان 
لتفسيه. كمن يَدخْلُ بل المسلمين بتأشيرة؛ 
والمعاهدٌ قد يَأخدُ الأمانَ وهو كذ عير بلد 
المسلمين كما ڪون بين الدوّل. 

وقد جاءً ب4 «بّيان هَيئة کیارِ العُلماء ب 
التُكفير والتفجير» انُطبوع بالمملكة العربيّة 
1 ذ مَطويّةِ بهذا العُنوان (ص 5) هَولُ 


البيئة: «وقالَ سبحائه 4 حقّ الكافر الّذي له 


ذمةَ ڇ حُكم قَثل الخطأ: فان ڪات ين قوم 
+__لظاء دعوم ےچ > ره 1 2 
بتڪم وَيَِتهُم مسق وريه صلم إل هلو 
ورو رکب موک 10 : 192 فإذا كان 
الکافر الذي له أمان إذا ثل خطاً فيه الديّة 


والكفارة: إا قتلَ عمدا۱8 فان 


الجريمة ڪون أعظم؛ والإثم يَكونْ كبر 
وقد صحٌ عن رَسول الله ظا أله قالَ: «مَنْ هَل 
مَعاهّدًا لم يرح رَائْحَةَ الجِنّةِه رواه البُخاري 
(3166). 

وانظُرْ فتوى الشیخ عبد العزيز بن باز ناه 
4 عد ذلك فتنة 4 «مجموع فتاوى ومقالات 


متتوّعة» (239/8). 
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وك دحیب پر 
الإنس والجنّ. قال تمالی : « ا ساكل كَانَةٌ 


2 مو سے 


حخارٌ الاس لا یکو 


1ئ۶ 
(ع) > ئا :128 


نقل الحافظ ابن كثير عن ابن عبّاس #تضد 
یواتف 


ل تسیر الا والإنس:20 

ون مما نقل 4 سيرته ا وفود الجنٌ عليه 
ا فاستمعوا منه القرآن وأنصتوا ثم رجعوا إلى 
قومهم منذرين: وممًا جاء 4 ذلك: 


1 حديث ابن عباس عند قال: 


انطلق 


رسول الله ا ج طائفة من أصحابه عامدين 


(1) «تفسيرابن » (538/3. 539): وذكر ان هذا الأثر 
رواه ابن أبي حاتم وذكر سنده 
قلت: وفيه حفص بن عمر العدي وهو ضعيف كما قال 
فخل ف «الثقريب» (ص 359 / رقم 1429) 


فرجعت الشياطين إلى يت فقالوا: سس 
قالوا: حيل بيننا وبين خبر السّماء وأرسلت 
علينا الشُهب: قال: ما حال بينكم وبين خبر 
السّماء إلاً ما لوي رواية: شيء! حدث» فاضريوا 
مشارق الأرض ومغاربها ء فانظروا ما هذا الأمر 
الذي حدث؟ فانطلقواء فضربوا مشارق الأرض 
ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الّذي حال بينهم 
مبيق خی 'السع او هال فائطاق فا ا انين 
مب لوهو] 
بنخلة» وهو عامد إلى سوق عكاظ؛ وهو یصلّي 
الفجر» فلمًا سمعوا القرآن 


توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صنب 


بأصحابه صلاة 


(2) وهو تخل ا ولد بين هة والطلَاقفء وهو إلى الاقف 
أقرب. [«الفتم (1)825/8 
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تسمُعوا له فقانوا:ھذا الّذي حال بينكم وبين 
خبر السّماء؛ فهنالك لحين! رجعوا إلى قومهم» 
فقالوا : یا قومنا ّا عتا اکا 6 © یی إل 
اشد قاما رید کی شر ا لا © ) نظ : 1 ۔ 2 
وانزل الله ۔ عر وجل ۔ على نبيّه ط8ا : لوی 
نَّهُ أستمع تقر لی 4 الهذ : 1٦ء‏ وإِنّما أوحي إليه 
قول الجن . 

2 . حديث ابن مسعود اله أله سُثل: هل 
شَهد أحدٌ منكم مع رسول الله # ليلة الجن؟ 
قال: لاء ولكنًا كنا مع رسول الله 9 ذات 
ليلة؛ فَنْقَدْنَاہُء فالتمسناه ف الأودية والشعاب» 
هقانا استطين أو اغنيل :قال: د 
بات بها قوم: فلمًا أصبحنا إذا هو جاء من قِبَلِ 


بشَر ليلة 


حراء» قال: فتلنا: يا رسول اللّه! فشدناك فطلبناكء 


سا قرأ رسول الله ج وما رآهم: انطلقےء 
«مختصر البخاري» للشيخ الألباني (304/3). 


ہے د بع کا هم س 1 
يكون لحماء وكل ب 
فقال رسول الله ہا دفلاً 
طَعَامُ إِحْوَانِكُم 0 

وقد جاء حديث ابن مسعود هذا من طرق 
أخرى مع بعض الزيادات ب4 أسانيدها مقال 
ولكن مجموعها يدل على أنَّ لبا أصلا. 

كما يتلخّص لنا من مجموع الأحاديث 
الواردة أنَّ فيها قصتين: 

إحداهما: لم يقرأ فيها البي 5 القرآن 
على الجن وإِنّما سمعوا قراءته فحضروه. 


والگان بة: 


جاءه داعي الجن فدعاه» فخرج 
إليهم ابي © وقرأ عليهم القرآن؛ والّذي 
حکاہ ابن عباس إلّما هي القصّة الأولى فقط؛ 
ولذلك قال: ما قرأ رسول الله ي على الجن 
وما رآهم..»» وهي رواية مسلم؛ ولم يرو 
البخاري هذه الزيادة. 

قال البيهقي: «وهذا الذي حكاه ابن عبّاس 
نما هو بج أوَّل ما سمعت الجن قراءة الي شي 
وعلمت بحالهء وبك ذلك الوقت لم يقرأ عليهم 
ولم يرهم كما حكاه ثم أتاه داعي الجن مرّة 
أخرى» فذهب معه وقرأ عليهم القرآن كما 


حكاه عبد الله بن مسعود ورأى آثارهم وآثار 


(4) رواه مسلم (450): انظر: «الضعيفة» (1038). 
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1 


Gea 


نيرانهم واللّه أعلم؛ وعبد الله بن مسعود حفظ 
القصتين جميعًا فرواهما...5. 

وكلا القصتين كان بمكة على الأرجح؛ 
وقد نقل الحافظ ابن حجر عن ابن إسحاق وابن 
سَعْدٍ ڪون استماع الجن كان بعد رجوع التَبيٌ 
ُا من الطائف لما خرج إليها يدعو ثقيفًا إلى 


نصرته» وذلك بعد موت أبي طالب» وكان ذلك 
سنة عشر من المبعث؛ ثم قال: «وقول من قال 
إِنَّ وفود الجن كان بعد رجوعه ا من الطّائف 
ليس صريحًا ‏ اوّیّة قدوم بعضهم...): أي قد 
سبق هذا المجيءً مجيءَ آخرء وذلك 2 بداية 
المبعث» ثم قدموا بعد ذلك فسمعوا القرآن 
وأسلموا بعد وتعدد مجيثهم. 

۔ إنَّ حديث ابن مسعود عفلتته الأول صريح 
خ أنه لم يكن مع التي مله أحد لما قرأ القرآن 
على الجن ولكن جاء بك الطرق الأخرى ما 
يدل على أن ابن مسعود ئه كان مع التّبيّ 
اء وإن كان حديث النّمِي 4 «صحيح مسلم» 


وهو أصحٌ من الطرق الآخری؛ إلا اٹھا طرق 
كثيرة تتقوى بمجموعها على إثبات القصّةء 
فيكون المراد نفي وجودهم معه حال ذهابه 
لقراءة القرآن عليهم» واللّه أعلم. 


(5) «الدلائل» (12/2۔ 13) 
(6) «الفتح» (213/7)ء وانظر: «البداية والثّهاية» (139/3). 


٭ الفوائد والعبر المستفادة: 

إنّ هذا الجانب اليسير من سير 
فيه من الفوائد والعبَرِ الشيء الكثير منها : 

1 وجود الجنٌ؛ وأنّهم حقيقة؛ خلاهًا لمن 


ينكرهم. 

2 . انهم مكلفون: ون رسالة التي نا 
تشملهم وتعمٔھم؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية . 
رحمه الله تعالى ۔: «هذا أصلّ متّفق عليه بين 
ة السلمین؛ 
وسائر طوائف المسلمين: أهل السنّة والجماعة 
وغيرهم . رضي الله عنهم أجمعين . لم يخالف 
أحدٌ من طوائف المسلمين ‏ وجود الجن ولا ب 
أن الله أرسل محمّدًا هك إليهم...”. 


الصّحابة والتَّابعينَ لہم بإحسان وأث 


3 . کون الشياطين تَستَرِق السمع من 
السّماء؛ وهذا كان قبل البعثة ء فكانوا يُرمَون 
بالشهب» فتارة يصيب وتارة لا يصيب» وبعد 
البعثة اشتد الرمي بالشهب» وسارت تسيبهم إصابة 


مستمرة» كما جاء ب2 الآية: تيد لث شاب ما 


487 الٹة: 9اء واستراقهم السّمع مستمرٌ بعد 


الي » وكان هذا سبب نزول هذه السورة. 


(7) «مجموع الفتاوی» (9/19). 


«الفتح» (828/8 . 829) 
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لنتا 


4۔ لقد كان استماع الجن للنَبِيّ ين عند 


رجوعه من الطّائف: ومعلوم ما لتيه اللي با من 
أهل الحذّائف لما خرج لدعوتهم: فتد قابلوه بالّدٌ 
الشّديد» فكان ردُھم من أشدّ ما وجده #. 
وقد أبلغ الله نبيّه ميث باستماع الجن 
لقراءته . وان لم يكن هذا هو اول استماع لہم؛ 
لان استماعهم كان 2 ابتداء الإيحاء كما 2 
حديث ابن عباس طنش . وي هذا تسلية له طا 
ونصرة وبشارة عظيمة بنجاح دعوته» ففي حين 
هؤلاء یعرضون عن دعوته» ويشدّدون ل ردّھاء 
فهاهم طائفة من الجن يستمعون لقراءته #ك. 

5 وی هذا تأييد لبي 2# بان سر الله 
الجن للإيمان به وبالقرآن» فكان رسول الله 
ا مصدّفًا 4 القلين ومعظمًا 4 العالمين» 
وبلغت دعوته التُقلين فسمع الجن منه القرآن» 
وفهموا أن الَبِيّ مب يدعو إلى توحيد الله وعدم 
الإشراك به» وأنّ الله لا شريك له و لا ولد له ولا 
صاحبة» وعلموا بطلان عبادة الجن والكهانة 
وبطلان بلوغ علم الغيب إلى غير الرسل الّذين 
أطلعهم الله على ما يشاء منه: بل فهموا لزوم 
الإيمان بالقرآن وبالرُسول ل فمن آمن غفر 
له ووقي من عذاب الثّاره ومن لم يجب فله 
عذاب الیم وقد جاءت الإشارة إلى هذه المعاني 


سے سورتي الجن والأحقاف» و2 هذا دليل على 
أن الجنَّ كالإنس مؤمنهم يدخل الجنّة 
وكافرهم يدخل الثّار؛ قال الحافظ ابن كثير: 
«والحق ان مؤمنهم كمؤمني الإنس يدخلون 
الجنّة كما هو مذهب جماعة من السّلف»: 


وذكر من الأدلة لز ين ان تک ولا جنا 
© اط : 156 ولمَلمَنَ عاق مام تی كان © 
بَا اكد کا تكبا و € اھ : 46 _ 7 4 . 


6 . و ضمن هذا التّوبيخ للمشركين 
لعدم إيمانهم فالجنٌ وهم من عالم آخر ا سمعوا 
القرآن اجتمعوا إليه وأنصتوا ثم آمنوا وصدّقوا 
أنه من عند الله تعالى» وهؤلاء المشركون من عالم 
الإنس وهم يتتكلّمون بلغة الشرآن ومع ذلك لم يؤمنوا 
به ولم يصدّقوه؛ و هذا دليل على أن الله 
تعالى أنزل ما تحصل به البداية وتقوم به الحجة. 

7. کون سلاة الجماعة شُرِعَتْ قبل البجرة. 

8 الجهر ‏ صلاة الصبح. 

9 ۔ حرص الصّحابة على التَِيّ لبه وشدّة 
محبّتهم له 5نم وأن لا يصيبه الأذى» فقوله: 
«ففقدناه» دليل على شدة حراستهم له» قلمًا 


(9) دالتفسیں (171/4)۔ 
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١‏ س د6 


فقدوه قال: «فبتنا بشرٌ ليلة بات بها قوم». 

0 . فيه أنَّهِ جاءه داعي الجن لیطلب منه 
أن يقرأ عليهم القرآن» وهذا يدل كذلك على 
اه قد ارسل #) إلى الجنٌء وأنّهم مكلفون. 

1 . انهم يأكلون ويشربون: ففي الحديث 
انهم سألوه الزّاد. 

2 . كون أكلهم يكون فيما ذكر اسم 
الله عليه لكن ‏ رواية التٌرمذي: « ڪل عَظم 
لَمْ يُدْكَرٍ اسم الله عَلَيْهہ: قال المباركفوري: 
«وے هاتين الروايتين تخالف ظاهرٌ ويمكن أن 
يُجمع بينهما با المراد بقوله: «دُكيرَ اسْمُ الله 
َيِه آي عند الذبح؛ وبقوله: َم يُدْكَرٍ اسم 


» يعنى عند الأكل: وإلا فما غ 
سج" وعليه فيستفاد العناية بذکر 


اسم الله حٹٌی ينتشع منه إخواننا المسلمون من الجِن. 
3 . فيه أنَّ للجنّ دوابًاء وأنَّ زادهم بعر 
AD ٠‏ 


دوا الإنس 


14 . النّهي عن الاستنجاء بالروث وبالعظام» 


وأنّ هذا المي للتُّحريم ويتأيّد ذلك بكونه زاد 


إخواننا من الجن وك رواية: «ولاً تسنكتنجوا 
(10) «التّحفة» (183/4): وانظر: «الضُعيفة» (1038). 


(11) هذا على ثبوت زيادة: «علف لدوابّكم»: وانظر: 
«الضُعيفة» (10389) 


بالرٌوْث ولا باليظام؛ فَإلَهُ راد إِحْوَانِكُمْ مِنَ 
الجن العظام هو زاد الجن وأمًا الروث فهو 
لدوابّهم. كما سبق؛ ذكره الحافظ ابن حجر 2" 

5۔ 4 بعض طرق حديث ابن مسعود أن 
الَبِيّ كت خط له خطّاء وقال: «لاً برح مثة»» 
ونا رای ابن مسعود ما رأى همٌ أن يخرج من 
الخط الذي خلّه له اني ثم تذكر وصيّته 
فلزم مكانه؛ فلمًا جاء التَبِيْ اا أخبره ہما هم 


يَتَخَطفك بَعْضُهُمٌ»؛ فكان من أسباب سلامة 
ابق مسعود:من أن يتخطقنه. الجن تمستكه به 
التَبِيّ مني واعتصامه بها وعدم الخروج عنها 
قيد أَنْمَلّة وفيه عبرة لمن يعتبر. 

6 شد تمسلك الصتحابة بسثة الت ج 
وطاعتهم له واثباعهم وطواعيّتهم له كما جاء 
4 حديث ابن عباس السسّابق عند التَّرمذي زيادة: 
«قال ابن عباس قول الجن لقومهم نا قام عبد 
الله یکو گادوا وین صليه ليد قال نا 
رآوه يصلي وأصحابه يصلون بصلاته ويسجدون 
بسجوده قال: تعجبوا من طواعيّة أصحابه له 
قالوا لقومهم: دنا قام عبد الله يدعوه كادوا 


(12) «الفتح» (214/7 . رقم 3860) 
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a3 


يكونون عليه لبدا» 
الصّحابة لبي م كما قال رافع بن خدیج 2 
حديث التّهي عن كراء الأرض بالطّعام: «نهانا 


رسول الله هلك عن أمر كان لنا نافعاء 


وهكذا كانت طاعة 


٥‏ فما أشدٌ 


وطواعيّة الله ورسوله أنفع لنا...» 
خاجتنا لبه الطُواعيّة والاستجابة ناء 

7 . قد قرأ الي # سورة الرّحمن على 
الجن كما قرأها على الصحابة: فكان الجن 


أحسن جوابًا ۔ كما قال ا كلما قرا: ‏ ياي 


مال یکا كزان 4€ (2 : 47ء قالوا: «لا بشي, 
من نعمك را نكدّبء فلك الحمد». 

8 . استحباب هذه الذّكر عند تلاوة هذه 
الآية؛ فقد أقرٌ ابي طا الجن عليهاء بل بيّن 
للصّحابة ان الجنَّ كانوا أحسن جوابًا منهم. 

9 . الإتيان بهذا الذُکر من تمام شكر 
الله تعالیء وقد روى ابن أبي الدنيا هذا الحديث 
4 كتابه «الشكر. 

0 عظمة القرآن الكريم وعلو منزلته 
ومكانته» فهو كلام الله رب العالمين: ولا 


(13) صحیح: رواه التَّرَمِدْي (3323) 
(14) رواه مسلم (1548). 


فته الجن أبنت به رسلُکہ بل قانملہ 
كما قال تعالى : فل اوی إل أنَُّ نتم نَل 
عاستاو كا ب دى ال ازغ اميد ولك 
ےرك تا )4( : 1 . 2]: فما أعظم كتاب 
ربا وما أشدٌ حاجتنا إليه: فعلينا الاهتمام به حنئنًا 
البداية والرشاد. 


2 


وفهمًا ودراسة؛ فإِلّه طریق 


هته جملة من الفواكد هن هذا الحيّه 
العظيم من سيرة الكريم: عليه من الله 
أفضل الصّلاة و أزكى التّسليم» واللّه أعلم. 


وصلی الله على ينا .محمد وعلی آله 


وصحبه أجمعين. 
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سوء الظر بالمؤمنين 


إن سلوك المرء ومعتقدہ متلازمان: فمسائل 
السلوك من جنس مسائل العقائد» وما كان من 
السلوك الأخلاقي سليمًا ومستقيمًا عد من 
شعْب الإيمان وفروعه» وما انحرف منه كان 
دليلاً على نقص إيمان صاحبه. 

ولمًا كان تزكية الوس وتملهيرُها من أدرانها 
أصعبّ وأشدٌ من علاج الأبدان من ادواٹھاء 
كان من أولويّات المسلم ‏ بعد تسحيح الاعتقاد" ۔ 
الاعتناء بهذا الجانب» والاهتمام به» و2 ذلك 
شغلٌ للمرء بنفسه عن غيره: وليس من السهولة 
بمكان ترك المألوف من السلوك» . إلا على من 
يسره الله عليه.. وليس هو من ضروب امتعثر والستحیل 
بل من جملة الممكن القابل للتّغيير والتّبديل. 

إِنّه لا يختلف اثنان أن التغيير يبدأ من التّمس» 
وانّذي نشأ على غير الاستقامة مدَةٌ من الزُمن قد 


(1) وهو من تزكية النُفوس بالوحيد الخالص لربٌ العالمين. 


أ تزڪية النفوس 


0 


ب الکاء والذواع 


عثمان عيسي 


يحتاج إلى أضعاف هذه المدَّة للإقلاع عما اعتاده وألنه 
من السُلوکات والتُّسرّفات. والتي يكون معظمھا 
مم لا يتماشى والشَرعٌ الحنيف. ولا يتشق والحياة 
الإسلاميّة المنشودة» التي من متلهرها العبوديّة لله 
تعالیء والاستقامة على سنّة نبيه اء حياة يرجوها 
كل مؤمن» ویسمی إلى تحتيتها على أرض الواقع 
ڪل مخلس سادق من الدعاة إلى الله جل وعلا. 
وإذا نظرت يذ التفس البشرية» وجدتها دائرة 
بهن شلوك سنوی محمود وآخر معوج هذموم؛ وما 
الأخلاق إلا اثر من آثارهذا السُلوك بنوعيه: فمن 
استعان بالله ۔ جل وعلا . على ترك المألوفات 
والعوائد السيثة وأخلص لله 2 هذا الترك؛ أعانه 
ربّه على ذلك» وكفى باللّه معيئاء قال 
«وَمَنْ يَتَحَرٌ الخیْر يُغْطه وَمَنْ يوق الشرٌ يُوقه.. 
(2) حسن: أخرجه الطبرانی فى «الأوسط» (2663/118/3) 
انظر: «الصّحيحة» (342). 
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ومن السُُوکات المحظورة التي جاءت الشتريعة 
الإسلاميّة بمنمها والتّحذير منها اد احذير» سوم 
الظنٌ»: قال الله جل وعلا: يام يبن اموا 


َناَك مت اش وڈ . لفاك : 12]ء فهذه 
الآية الكريمة تهتف ‏ ضمائر المؤمنين» مخاطبة 
إیّاھم بوصف الإيمان. لكونه خليقًا أن يكون 
باعتا على طاعة الله وطاعة رسوله ا .. ولكون 
المؤمن مطالّبا بلوازم الإيمان من فعل الأوامرء وترك 
التواهي» ومن ذلك اجتناب ظنٌ السّوءء والتّهم الباطلة. 

والمراد بالظٌ هنا : النّهمة تقع هذ القلب بلا 
دليل 2 وهو الشّك يعرض للمزء ب الشيء فيحتقه 
ويحكم به فهو متعلّق باحوال التّاس من إلقاء 
الثّهمة والتّخون بدون تنبت وناد : مع تحقیق 
ظلنٌ السُوء وتصديقه» كما بين أهلُ التّمسير: 
وإن كان الخلّنُ یتع اضطرارًا ويهجم على الس 
هجومًاء لا یمکن دفمه» فالمتصود مداضفته ومقاومته 
بالخلنون الحسنةء والأمارات الستّحيحة التي تمص 


له خلنّه؛ فیتبیٔن صدق نفسه أو كذبها. 
عَنْ ابي هرَيْرَة ن الثبي 4# فَالَ: اكم 


وَالظن» فَِنّ الظّنّ أَكَدْبُ الحَديث...7) الحد 


(3) افيض القدیر) (157/3) 


(4) «الثّهاية ب غريب الحدیث) (362/3) يتصرف. 
(5) متّفق عليه: البخاري (6064): ومسلم (2563) 


فوسف الَبي ده ب هذا الحديث الخلَنٌ بأ 
«أكذب الحديث» أي: حديث التَّنس؛ لأنّ اَن 
نما يحسل ف الئنس ہما یلتيه الشيطان» وأسوأ 
ما يكون من حديث الئُنس هو ظنٌ السُوء 
والقصوة الظّن المجرّد عن القرائن؛ فهذا 
سبي طا كما بِيّن ذلك أهل 
اة ما الظلَن المبني على القرائن ن أو كان على 
وجه الحَذْرِ وطلب السّلامة من شر التاس؛ فلا 
باس به» ولا وََثمْ يه:الرہء وقد قال الله جل 
وعلا: جنا ها کن يك بن اذ 


الفلا : 112 فدلٌ على أنَّ بعضه فقط إثمٌ لا كله. 


+ ضابط ال الّدي يجب اجتنابه عمًا سواه: 

قال القرطبي : «والذي يميّز الظنون الد 
اجتنابها عمًا سواھاء أنَّ كل ما لم تعرف له 
أمارة صحيحة وسببٌ ظاهرٌ كان حرامًا واجبّ 
وذلك إذا كان الظنون به ممن 
شُومد منه الستر والصّلاح 
به الظامرء فظن الفساد به والخياثة محَرّم: 
بخلاف من اشتهر بين النّاس بتعاطي الريب 
والمجاهرة بالخبائث» افنقابله بعكس ذلك]!”. 


الاجتنابء 


؛ وأونست منه الأمانة 


وعن ابن عباس نشد قال: نظر رسول الله 


(6) اتفسیر القرطبي) (331/16). 


(7) زادها الصُنعائي بك تسيل السلام» (344/4). 
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يك إلى الكعبة فقال: دمَا أَعْظُم حُرْمَتَلول. 


وك الطریق الأخرى:لما نظر رسول الله طك إلى 
ء ما أَعظمك» 


وَمَا أَعْظُمَ حُرْمَكك! وَللمُوْمِن اعْظَمُ حُرْمَةَ ند الله 


مئك إن الله حرم مك وَاحيدَة؛ و 
کلاگا : دمه وَمَالَه» وَأَنْ يُظَنّ به ظَنٌ المتُوو,©, 

ولا كان ظنُ السُوء بهذه الخطورة» كان 
عبد الله بن مسعود غه یشول: ما يزَالُ الْمَنْروق 
حٹی يَصیرَ اَعظَم مِنَ السارقِ؛''۔ 
وایتظئی): أي: يُعمِلُ ظنّه : وا صله یتظئن. 


هذاء وأنت تعلم عَم ذنب السٌرقةء وشومّھا 
على حياة الثّاس. وَصَتَرْرَها الاجتماعي والاقتساديء 
والحد الذي حدّہ الشتارع الحكيم زجرًا لأصحابهاء 
ومع ذلك كله؛ يصير السروق منه ‏ بسوء ظللَّه ۔ 
أعظم إثمًا من السٌارق! 

وكغيره من الأدواء: فَإنٌ لذا الدّاء العضال 
أسبابًا » وآثاراء ودواءً. نوجز الحديث عنها فيما يلي: 

٭ من الأسباب الحاملة على سوء الظنٌ: 

۔ ضعف الوازع الدّيني: 

وهو سببٌ عام ب4 الذنوب» ینشاً عن قلّة 
الخوف من الله جل وعلاء وانعدام مراقبة الس 


(8) حسن: أخرجه البيهقي ب اشعب الإيمان» (296/5 ۔ 
7 انظر: (الصنّحيحة) (3420). 
(9) أثر صحیح: رواه البخاري ب (الأدب المفرد؛ (1289). 


١‏ تزڪية النفوس 


۔ الحكم المسبق على الشخص: 

يبفعه إن البداءة بإساءة لظن فهو اول ما 
يخطر بباله؛ لأنّه صار الآصلّ المعتمد عندہ 2 
تعامله» ولہذا ترى من يُسيء الظلَن بالآخرين ينظر 


بعين الإساءة ما يراه غيره أمرًا طبيعيًا عاديا. 


0 


E‏ ہے یں کے ہق 

توقع رد فعل المرء» والخوف من تصرفه: 

: 7 
وهذا یجعل الشتّخص يذ تهمة للآخر وشك منه 
مریب ولبذا تراه ينسمر تسرفات الآخر على اسوا 
المحامل: ولا يجتهد أبدًا ب إيجاد محمل حسن لبا. 
۔ اتعتكاس حياة الفرد عليه من جهة تصوراته: 
شا ب بيئة مشحونة بالظنٌ اسيم بكلّ 
نإن العدوى تسري إليه فیسیر مثلهم . إلا من 
عسم ۔. وذلك لأنَّهِ لا يكاد يجد ‏ محیطه من 


فالذي 


أنواعه. 


يحسن ظله 4 إخوانه: فيالف هذا الخلق الذميم. 
ويسهل على بيه والمرء ابن بیئتہ يأخذ منها 
السلوك بنوعيه» الحسن والتبیح؛ المحمود والمذموم. 

وما يخفي الصّدر أكبر: 

ك بعض الأحيان يكون الدافع لإساءة الظُنّ؛ ما 
يُخفي صدر الشأخص من بغض وحقدر وكراهية دفينة 
وریٔما حسد: أدواء بعضها فوق بعض» قد امتلأ القلببهاء 
ففاض ريبة وشكاء بل رما دى بصاحبها إلى التُحسّسن 
والتجسس» ودفعت به هذه الأدواء إلى تتبٔع العورات 
والستقطات: والتُطلّع إلى السُوءات والفرح بالہموات؛ 


فور منص الین إلى فاص لخر زفگتا۔ 
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ن الارتباط الوثيق» والعلاقة القويّة, 
بين سوء لن والگَحِسٛس قال يعض الأفاضل: 
«الجسس من آثار الظّنٌ؛ لأنّ الظْنٌ يبعث عليه 


و 


حين تدعو الظّانٌ نفس إلى تحقيق ما ظلّه سرًا 
فيسلك طريق [التُجنیس!''' فحدرهم الله من 
سلوك هذا الطّريق للتٌحفّق ليسلكوا غيره إن 
كان بے تحقیق ما ظنّ فائدة»'. 

۔ الشعورٌ النّاتج عن سوء أفعال المرء نفسيه: 

لأنّ صاحب الكيد كير الظنون؛ وبي الثل: 
«كاد الْمُرِيبْ أن یقولَ خُدُونِي؛؛ فهو ينظر إلى 
السلمین بمرآة نفسه» يظنٌ أنَّ غيره يربص به» 
ويخفي الشّرٌ والبَمّشَ به؛ قال الشاعر: 

إذا ساء فعلُ المرء ساءت ظلنوئه 

وصدّق ما يعتاده من توهّم 

. مصاحبة أهل الشُھوات أو الشبهات: 

وقديمًا قالوا: «صحبة الأشرار تورث سوہ الظُّنّ 
بالأخيار»» فمن يجالس أهل الريب ويخالحلهم یسیز 
۔ بلا شك . مُرِیبٌاء فکما أنَّ صحبة الآخيار تورّث 
الخير» فكذا سحبة الأشرار تورّث الشّرٌّء ومن 
خادن الأشرار لم يَسلُم من الدُخول بے جملتهم. 

فالّذي يجلس المجالس (الخاصّة) ينتهك فيها 
۔ عرض الأبرياء وديتهم؛ فيطعن فيهم ويجرّحهم 


المتواب: ١التجمئس».‏ 
(1) «التُحرير والتّنوير» (253/26) 


بلا خوف من الله جل وعلاء ولا دين لا ورع؛ 
ممتطيًا لفظتَيْ: «قيل؛ و«زعموا»؛ و«بئس مطيّة 
الرّجل زعموا»”"» من يفعل ذلك يظن أنَّ غيره 
على شاكلته. وكأنه 4 نظر هذا المسكين» 
لا هم للمسلم إلا الوقيعة ب4 أعراض إخوانه() 
ثم ينحدر به الشيْطانُ إلى وهم آخر فيحسب 
إذا توهّم شيئاء أو تمي إليه قول؛ أنه هو القصود 
به» فيّخِيّل له الشیطانٌ أله صار غرّضًا يُرمى: 
فتراه يبني على ظلنّه الناسد أحكامًا ينشرها بين الاس 
على أساس أنّها حقائق ‏ الآعيان: ‏ حين أنها 
ليست هي إلا أوهامًا ‏ الأذهان.. وهكذاء ب 
سلسلۃ من الخلُنون السیّْة اي أثمرتها مل هذه الڈئنس 
المهزوزة» والتَّنْسِيّاتَ الضطربةء وهي متناوتة بخ 
تمكن هذا الذاء منهاء واللّه الشاك لا رب سواه. 


۔ الجهل والظلم والغلوٌ: 

وقد اجتمعت الأوصاف الثّلاثة ب أهل البدع 
والأهواء. وخير مثال على ما نحن فيه ما كان 
من ذي الخويسرة التُميمي ‏ أصل الخوارج ورأسهم ۔ 
مع التي طا فقد أساء هذا الخارجي الظّْنّ 
بالتَبيّ مي فقال مقالة السوء معترضًا بها على 
قِمِنْمَتِهِ يه العادلة لبعض القسم؛ قال: ١يا‏ 


(12) صحیح: أخرجه أبو داود (4972)ء وانظر: (الصّحيحة» 


.)866( 
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أ وك رواية «والله يا محمد! 


رَسُولَ الله اون3" 
ما عدلت» فانظر يا رعاك الله ۔ كيف جوز أبو 
الخوارج الحم عليه ا فك ي قسلمه» والجور یچ 
حكمه: 27 فلن ات من هذا بالشي ط: 


وطن الظلم منه اٹ 


تم كفر ۔ والعياذ بالله . قال 


ئگ 


لبه اة وحن ما شبك الله أو يفي 


خسنت الس وَل َم يكن و 


وآفة هذا الخارجي «أنّه رضي برأي نفسه» 
ولو وقف؛ لعَلِمَ آنه لا رأيَ فوق رأي رسولِ 
الله" ورأيّه الذي رضي به هو الله أنٌ العدل 
هو ما يعتقده من التّسوية بين جميع التّاس؛ دون 
التّظر إلى ما ب تخصیص بعض الثّاس وتفضيله 
من مصلحة التّأليف وغيرها من المصالح ...»29 

فإذا طعن أصل الخوارج ورأسهم + الي 
4 ل وجهه وعلى سنّته: فمّن خرج من ضيثضيثه 


(13) متفق عليه: البخاري (3610): ومسلم (1064) 
(14) «مجموع الفتاوی) (73/19) 

(15) اتلبیس إبلیس) (111/1). 

(16) «الصارم المسلول» (272/1). 


۔ من الخوارج ۔ لأشد طعنًا فيمن بعد الي طا 


من وة الأمور حكامًا وعلماة) هبه 


٭ من آثار سوء الظنٌ: 

لا شك أله ما من آفة من الآفات المحرّمة إلا ولا 
أثر سيم على الشرد والمجتمع» وهذا مرد ويمكن 
إجمال هذه الآثار السيئة لسوء الظن فيما يلي: 

۔ إنّ ظنٌ السوء ۔ كغيره من الآفات . له اثر 
سی على عبوديّة المرء لربّه: وذلك أن الشریعة 
الام ليست إلا بذلا وكداء ولا يتبيّن 
صنق العبودية إلا بذ وكف سو لظن عن 
الآخرين» واب دينيٌ؛ وخلق إسلامي» وسلوك 
عن صفاء السّريرة» ونقاء الطويّة. 

3 5 e E 

۔ إن تمكن سوء الظن من النفوس» يقضي 

على الألنة والمحبّة. ويتحلع أواصر المودّة والفة 


الضّروريّة لكل علاقة أخوية. 


. وهو مجلبة لڪل بٿ وحزن؛ وحزازة بذ 
النّمسء قد تبيّن الأسى ‏ وجه صاحبه؛ تراه 
كثيبًا » قلق الخاطرء حرج الصّدر؛ قد انطوى 
على نفسهء بييت ليله يُسَاورُ الظنون». متقلبًا علی 
القتادء لا يستطيع نوماء ولا يستلدٌ طعامًا. 


- اك مَنِ | 


ي بهذه الآفة» يعيش حربًا يدور 


وُيِاهَا اسه کل الثان يصو عق کله 
مخافة أن يحمل تسرفاتهم على المحمل السّيٌء وهم 
يعلمون أنّهم مخحلئون لا محالةء ۔ 


وهذا شيء ملازم 
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لبشريّتهم .. فَيُؤئِوونَ عدم معاشرته. ویترکون 
ناتسک العا 91 9099 الى مرضي بها 
فهذا فحش. من نوع آخر. ترك صساحبّه من أجله. 
۔ ومن آثاره . أيضًا . أله يدع قلبّ المرء فارعًا من 
العزم على مغالبته: قد انطلقت خلنوثه من غير حابس 
لہاء فذھبت به كل مزهب: تنسّمته الہموم؛ وتشعبته 
الغموم» تر الرّاحة فتعب» وآراد الطّمائينة فلم 
يصب؛ ولو اجتهد ب تزكية نفسه؛ وتطھیر قلبه» 
وتحسين ال بإخوانه: . مستعينًا على ذلك بربّه.: لعاش 
قریز العين مسرورا» ووجدت به جذلاً وحبورا. 
۔ إن سوء اَن أصلٌ التّباغض والتّحاسدء 
«وذلك أن المباغض والمحاسد یتاوّل أفعال من 
ييغضه ويحسده على أسوأ التأويل» وقد أوجب الله 
تعالى أن يكون ظنُ الؤمن بالمؤمن حسٹا أبدًا إذ 
یندں: اش ا 
یوما وما نك میں )4 نھ : 12 فإذا جمل 
الله سوہ الّنٌ بالمؤمنين إفكا مبيئًا فتد ألزم أن 


يكو حم الظنٌ بهم سيدق نا والله اموطق 07 


- إن «الخلنون السيّئة تنش غنها الغيرة المشرطة 
والمكائد والاغتيالات: والحلّمن 4 الأنساب» والمبادأة 


جالتقال حر سق اعتظلو مظلوق كلا وباطلا ككينا 


(17) «شرح ابن بطّال» (319/17) 


قالوا: دخذ الل ص َيل | 
٭ طريق العلاج: 
۔ إنَّ سوء الظّنٌ لا يَمْدُو أن يكونٌ من وساوس 
الشيطان التي يكيد بهاء وقد اتّخذ لنفسه خطة 
يَحتَنِكُ بها ذريّة آدم» ليضلّهم عن السّبيل القويم» 
ويزيغهم عن المنهج السسّليم: وما كان كذلك فلا 
يف إلا بذكر الله السّميع العليم» وهو اعظلم الاو 
على الإطلاق» ولا اطمثنان للقلب إلا به قالمتسلًح 
بذكر الله جل وعلا. لا تغلبه علّة ولا يتاومة داء. 
۔ ومن أنشع العلاج حل أسباب الذاء ورضھا بضده» 
فتريية الئنس وترويضها على حسن الّنٌ كنيل 
بياث هذا المرض» وبهذا أدب الله كك السحابة 
الكرام لض . قال .جل وعلا ۔ ب4 حدیث الإفك: 
E‏ 
هللا نك E‏ :1 فجعل الؤمنین کالئنس 
الواحدة فيما يجري عليها من الأمورء فإذا جرى على 


أحدهم مكروه فكأئّه جرى على جميعهم؛ لأنَّ الإنسان 
الاش إلا ما هنو 3 متُسف به أو بإخوانه!”, 


وھڈا من الإيمان» كما قال 35 : «لا یْوْمِنُ 
َحَدْكمْ حٹی يُحِبّ لأخِيه ما ي 
وعند النّسائي زيادة: ومن الخیْرہ۔ 


ہے لوگ تا 


يِب نميف 5 


(18) ١التُحرير‏ والشویر) (251/26). 
(19) انظم الذرر» للبقاعي (351/12) بتصرف وزيادة 
(20) مق عليه: البخاري (13): ومسلم (45). 


السنة الثانية ‏ العدد الثامن: ربيع الأول/ربيع الثاني 1429 ه الموافق ل مارس/افریل 2008م 


 _'‏ تركب سے م 


وقد كان التي وت حريسًا على أن يتعلّم 
الستّحابة نہ حسن ال وأن يعملوا به ویطرحوا 
الويية واتفتك: .والتهمة: :وان يحملوا ااگتنال على 
أفضل المحامل وأحسن المداسد. فكان ا يقول: 
أمد وھ عق نے و سا هم ےو کر مر وق دن 
«المُؤْينُ ر كريم وَالفاجرٌ خب ليم فالمؤمن 
المحمود من ظبغه الفرازة :وظة القظنة لخر وترك 
ألبحت عه زاس ذتف عدم چھاڈر كه كوم 
وحسن خلق» فهو ينخدع لسلامة صدرہ وحسن ظلنّهء 
فترى الثّاس منه ب راحةء لا يتعدّى إليهم منه شر. 

وكذلك كان السّلف الصّالح من الصّحابة 
۔ رضوان الله عليهم ۔ والتّابعين»: ‏ تحسينهم 
الظنّ بإخوانهم» ودرء الهم عنھم؛ والتماس 
المعاذير لہم؛ وهذا عمر بن الخطاب لله 
وكاق سائق اناس ب اگاس مسق يسيب 
كبد اليقين بسهم ظنه؛ إذا حدّث كدت تقول 


أله يُملَى عليه بلسان الغيب» قال فيه البي ظا : 


الَوْكَانَ دي نبي لان عُمَرَابْنَ الخَطّابي!©, 
قد أثر عنه أنه قال: الا تظننُ بكلمة خرجت من 
في مسلم شرا وأنت تجد لہا يذ الخیر محملاٌ*©. 


(21) حسن: أخرجه ابو داود (4790): والترمذى (1964) 
انظر: «الصنّحيحة» (935). 

(22) «الثّهاية) لابن الأثير(355/3)؛ وفيض القدير (330/6) 

(23) حسن: أخرجه أحمد (17441))ء والترمذى (3686) 
انظر: (الصّحيحة» (327). 

(4) رواه ابن أبي الدنيا ب «مداراة الثّاس» (ص50) 


۔ وعن بكر بن عبد الله المزني يتت أله قال: 
:اك من الكلام الذي إن أصبت فيه لم تُؤجرء وان 
أخطآت فيه أثمت» وهو سوء ظلك بأخيك:: وذلك 
دلأنّك إن أصبت فيه لا تحسل أجرًا؛ لأنّك فلننت به 
سومًاء فان كنت على سواب وكان لك محلابقا لما 
فيه فلن تحسل أجراء وإن كنت مخطئًا فأنت آثم» 
قالإثم محق وحاضل, والفاقدة غير متحتكة,0© اه 

۔ وتو ابن ليونس بن عُبَيْد فقيل له: إِنَّ ابن 
عون لم يأتك» فقال: إِنّا إذا وثقنا بمودّة أخ لا 
یضرا أن ا اقتا 

۔ ومرٌ بخالد بن سنوان سديتان: فعرج أحدهما 
عليه وطواہ الآخر. فتيل له ب4 ذلك فتال: عرّج 
علينا هذا لفضلهء وطوانا ذاك لثدته*. 

ولو وقع هذا لواحد مثا لتجافى جنبّه عن الضجع 
من سوء خلنّه؛ فيغرم ولا يغنم ثم يندم ولات حين مندم. 

. ومن العلاج۔ أيضًا ‏ البعد عن مواطن الزيبة» 
ومواقف التّهم. ومداخل السُوہ؛ لأنَّ هذا قد يجرٌ 
غيره إلى إساءة الظّنٌّ به» لعدم معرفته بملابسات 
الفعل؛ فيوشك أن يقع 2 الإثم بذلك؛: وقد قال 
0 من اَی الشبْهَات هقر استبراً يدينه 
(25) قاله الشتّيخ عبد المحسن العبّاد البدر ۔ حفظه الله . بخ 

اشرحه على سنن أبي داود) [شريط (1)353 


(26) «أدب الدنيا والدين» (433/1). 
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وَعِرْضْيه» أي پو اتترا ما قا 


بِدِهمْ اکن أَظْنُّ يك... الحديث. 
«قال المهلب: فيه من الفقه تجتّب مواضع 
الثّهم؛ وأنٌ الإنسان إذا خشي أن يسبق إليه بن 


سوء أن يكشف معنى ذلك الظن؛ وبيرّئْ نفسه 


من نزغات الشيطان الذي يوسوس بالشرٌ * 
القلوب» وإِنّما خشي #5 أن يحدث على الرّجل 
من سوء الظُنٌ فتنة» وربّما زاغ بها فيآثم أو يرتدٌ» 
وإن كان التَبِي 82 منزَّهًا عند المؤمنين من 


مواضع الهم ضفي قول الي طن : نَا صَنهيّة» 


(27) افتح الباري» لابن رجب (117/1) 


(28) متفق عليه: البخاري (1930)» ومسلم (2174) 


المننّة الحستة لأمنهء أن یتمگلوا فعله ذلك 2 
البعد عن الهم ومواقف الرٗیب ...١٥۱ھ‏ 

۔ ویجدر التنبيه على أن من الاس من 
يَحسَبْ أنه من لوازم نباهة المرء وفطانته المبالغة 
ع الحیظة والاخترامى : الفط من:الخلق وفنا 


يكون منهم بإساءة الظنْ بهم؛ مُقَدَرًا ب4 نفسه 
عدم الإصابة بأذاهم القولي أو الفعلي: 
مدرك حظه من ذلك لا محالة.. 

وريّما غر من ڪان جاهلاً منهم حديث ضعيفٌ 
جَذًا مشتهرٌ على الألسنة لا يجوز الاعتماد عليه, 
ولا الاستدلال به» وهو ما روي عن الي جك أنه 
قال: «الحَزْمٌ سوہ الظَنٌ» وهذا من الآثار المتيّكة 
لبذه الأحاديث الضتّمينة على سلوكات المسلمين. 
فنذكر هؤلاء وغيرهم بما هو خير منه» بتول الي 
«الْمُؤْمِنُ الي يُحَايِطُ الاس 
وَيَصيرُ عَلَى أَدَاهُمْ أَعْظُمُ أَجْرًا مِنَ الْمُوْمِنِ الذي لآ 
يُخَالِطُ الاس ولا يَصْيرُ عَلّى داع9 
«الْمُؤْمِنُ الَف وَيُؤلَفُ ولا خَيْرَ فيمَن لا يَالَفُ ولا 
ب َمَعُهُمْ لابا" 


شا الگابت عنه: 


٠‏ وقوله اا 


يلف َير الاس 


(29) «شرح ابن بطّال على صحيح البخاري) (205/7) 

(30) صحیح: أخرجه البيهقى (19961/89/10). انظر: 
١الصّحيحة»‏ (939). 

(31) صحيح: أخرجه الطبراني ب4 «الأوسطه (5787): انظر؛ 
١الصتّحيحة»‏ (426). 
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أجقساب الاج و وحسن اتظّر وكوف من 
الإثم الترب على ظلنٌ السُوءء وانشغال المرء 
بعيوبه عن عيوب الآخرين: والاستعاذة بالله من 
شرور اللّفس؛ وسيّئات الأعمالء... إلى غير ذلك 
من العلاج التّاجع: والدُواء التّافع. 
وختامًا أقول: نحن بحاجة إلى من يسعى بجهود 
ية مثمرة إلى إزالة هذه الآفة المقيتة: التي ما 


فت تحجب نور كل وصال؛ بضرب من التّأويل 
ليس عليه أدنى تعويل: ثم يتبع سعيه هذا بزرع 
حسن الظلّنٌ من جديد» وغلق باب العداوة التي لا 
أساس لہاء والّتي يُوججها الشيطان بنفخه ونفثه» 
تبعًا لمخلحله: إلا ريد الشَيْطان أن بقع بتکم 


او والبَعْصَّاءَ © اة : 91ء هذه العداوة الوهميّة 


التي أوغلت صدور المؤمنين ‏ ہما هم ب غنى عنه ۔ 
. 

والأخوة معقودة بينهم بحق من فوق سبع سماوات: 

ط ما لْمُؤْمُونَ إِحوَةٌ 4 الات : 110 فينبغي الحفاظ 

على هذه الاخوۃء ورعاية هذه المودّة والمحبّة؛ حتّى 


سے لی 5 o‏ 5 
لا يكدر صفوّھا ظنٌ لا يغني من الحقّ 


فيجب نبذ هنه الظُون الآثمة التي تمزّق الأمّة 
وقخرھا من الداخل» وتغدّي الشافر والتّباغض 
والتّجِليدء كما ينبغي الاجتماع والتّماون على ما شق 
عليه. ولا أقول: يعذر بعضنا بعضًا فيما يُختلف فيه 
بل يجب رد ما اخثلف فيه سن وسائل الدّعوة وغایاتھاء 


بل و كل مسالة من مسائل الخلاف إلى ما أنزله 
الله حكمًا بلا كل قي من قضايا اين والثنياء 
ألا وهو كتابه العزيز والستّحيح من سنّة رسول الله 
ا ويكون ذلك بواسطة العلماء الريّنيين انين 
روا بالنّمسنّك بمنهج السف الصالح؛ عقيدة وعبادة 
ومعاملة وأدبًا وسلوكًا ومنهجَ جهاد ودعوة: فَإِنّ هذا 
السسّنفّ من الثّاس هم أهل الخبرة التتّرعيّة والنهم 
الستّحيح لدقائق الأحكام وتناسیل مسائل العلم ولن 
يجتمعوا على ضلالة, اه 

ولا شك ان هذا مرنتتى سمب وعسيرٌالمنال ولڪن 
۔ بتوفیق الله لكل عمل إصلاحي رجال» سوا بأتنسهم 
عن الہیوط إلى درك المنشعة الخاسنّة: والدّفاع عن الات ۔ 
على حساب هذا الدين. عند العامّة والخاصة. 


وَالرّجاءُ ‏ الله كبيرٌ أن تبرأ هذه الأنفس 
العليلة من هذا الم الزعاف؛ والأمل معقود على 
السّعي ب تطبيبها من أسقامهاء من غير يأس أو 
فتور؛ ولا قنوط أو نفور؛ حتّى نجتمع على العقيدة 
الصّحيحة إخوائاء وعلى المنهج السّلیم أعوائا. 

ومن ساء خلثّه بإخوانه. وبتي على توهّمه؛ هند 
أشن حه ف تماملهم ممت افلا تئر وهذا الہ 
فهو مسكين ذُبح بغير سكين أنَّ العاجز عن إسلاح 
ننسه اشد عجرا عن إصلاح غيره: بلا شك ولا مین 

الله ولي المقين» والحمد لله رب العالمين. 


(32) «الأجوبة السّديدة على الأسثلة الرُشيدة» (622/3) 
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فتاوى شرعية 


۰ 
لباس المرأة ب الصّلاة 
۰ 


© السؤال: 
ما هو لباس المرأةٍ ب الصّلاۃ؟ وهل يجب عليها 
تغطية شَدَمَهَا حالَ أداء الصّلاةة وجزاكم الله خيرًا. 


الجواب: 

إن أقلَ ما يجب على المرأة ب الصّلاة 
الخِمارٌ والدَرْعٌ السسَابعٌ فقد كانت أُم سلما 
وميمونة” من أزواج التي د تصليان ب دزع 
وخمارِ ليس عليهما إزار» وقد صح عن عطاء 


(1) أخرجه عبد الرّزّاق ب4 دالصتف: (5027)ء والأثر صحّحه 
الألباني ‏ «تمام الملّة» (162) 
(2) أخرجه مالك ذ «الموطًاه (142/1)ء والبيهقي لے لسن 


الكبرى؛ (3073): والأثر صحّحه الألباني ب نقمام لةه (162) 


آ .د / محمد علي فركوس 


استاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


وا 1525 
وعروة بن الرَبيّر وجابر بن زيد والحسن وغيره!2 
القولُ بأنّ صلاة المرأة يكفيها الدْرعٌ والخمارُ 
ما ما أَثِرّ عن عُمَر وابنو أن المرأة تُصلی بذ 
الدرع والخمار والملْحَمَةِ لا ينل ما تقر 
لإمكان حمله على الاستحباب ومزيد الاحتياط. 

وعليه؛ فإِنْ كانت سسلاةً المرأةِ بحضرة زوجها 
أو محارمها أو تشاع الؤمنین فلا يضر اتكشافٌ 
قَدَمَيْهًا وبخاسنّة به حالة الرُكوع والسُجودء اَم 


إذا كانت بحضرة الأجانب فلا يجوز كشف 


(3) انظر هذه الآثار به «المصنّف» لابن أبي شيبة: (36/2 وما 


يعدها): و«المصنّف» لعيد الرزاق (128/3 وما بعدها): 
ودما صح من آثار الصّحابة ‏ الفقه» لزكريا بن غلام 
قادر الباكستاني (278/1 . 279) 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة بك «المصثف» (129/2): والأثر 
صحّحه الألباني بك «تمام الّةہ (162). 


(5) أخرجه ابن ابی شيبة ذ «المصتّف» (129/2))؛ والأثر 


صحعہ الألباني ف «تمام المثّة (162). 
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ا بحالء بل الواجب سيترُهما عَمَلاً بحديث: 
عَورقا* . وبتوله 64 : طكُرْخِيه ذراعا لآ 
زِدْنَ عليه فنيه دلالة على وجوب تغملية 


التدمين مع الأجانب» فضلاً عن کون ذلك أبعد 
لہا عن الشتنة وآمنّ لبا من الشرّء وأحوددّ للمسلمين. 


أا حديث اُمْ سلمة غا وفيه: بإدًا کان 
الدع سابعًا يُقَطِي ظَهُورَ َدَمَيْهَا9: فهو 
ضعیفٌ مرفوعًا وموقوفاء والعلمٌ عند الله تعالى. 


۰ 
4 حکم العروس مجتمعة بعريسها 
يے سيارة يوم زفافها 
¥ 


@ السؤال: 

ما حکم خروج العریس مع عروسه يوم 
الرّفاف على سيّارةٍ تحملهماء أو على عربة يَجُرُها 
حصان وبارك الله فيكم. 


(6) أخرجه الترمذي (1173)ء من حديث ابن مسعود «للتفه : 
وصححه الألباني بك «الصّحيحة» (2688). 

(7) أخرجه أبوداود (4117)ء والنُسائي (5339)» وابن ماجه 
(3580)ء من حديث ام سلمة غا وصحّحه الألباني 
كذ «الصتّحيحة» (460) 

(8) أخرجه مالك ب (الموطّاه (142/1)ء وأبوداود ( 
والبيهقي يذ دالس 
ام سلمة +غا ء وضشٔمه الألباني یڈ «الإرواء» (304/1) 


ا سفنت هم 


© الجواب: 

هته عادة مستوؤدة من عادات التصمارى:؛ 
ومّن شابههم؛ لأنّ العروسَ مأمورة بالحياءء 
وعدم الظهور أمامَ التّاس بِمَظهّرٍ لا يليق شرعًاء 
إذ هذا الصّيعٌ يَرهَعُ الحياءً ويُثبتْ الرّذيلة» وقد 
جاء ‏ الحديث الصّحيح: «وَالحيَاءُ شعبّة مِنَ 
الإيمّان:”؛ والعلم عند الله تعالى. 


۰ 
بے حالات ضمان المستعير 
۰ 


© السؤال: 

هل يلزم مَنِ استعارٌ من أخيه شيئًا ماء ثم 
قر الله أن وقع له عطب» أن يتحمّل جميع 
تكاليف الإصلاح؟ وجزاكم الله خيرا. 


© الجواب: 

الواجبُ على المستعير المحافظةٌ على العارية 
كمحافئلته على ماله» وله أن ينتشع بها سے حدود 
المعروف: ولا يُسرف ‏ استعمالہا إلى حدٌ التلّفء وليس 
له أن يستعملّها ب غير ما يسلح له لكون الإعارة داخلةٌ 


عموم الأمانات التي يلزم ردّها لتوله تمالی: لال 


(9) شطرٌ من حد 


عليه: أخرجه البخاري (9)» ومسلم 


(152)» من حديث أبي هريرة لته 
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اوی شرد 


مم 
ايحن 
1 مرک أن ودا لامكب آهل € اكد :158 

فإ تعلثى باستعماله لہاج غيزما استعيرت 
تعهد الستعیرٌ ضمائهًا فان 
يلزم المستعيرٌ لحديث صفوان بن أمَيةَ ٹہ أن 
رسول الله 2# : 
أَعْصْبٌ يا مُحَمدُةِ فَقَالَ: لآ» بل عَاريَة 
مسموئڈ۹ وزاد أحمدٌ وغیرہ: قال: «فْضاعَ 
سے مس شی الله 00 أن يَضْمَتَھَا 
نا اليَوْمَ يَا رَسُولَ الله في الإسلام 
٠‏ و الحديث دليلٌ على أن العاریۃً 
تُضمن إمّا بطلب صاحبها أو بتبرع المستعيرء 
ويشهد لبذا المعنى ما رُوِيَ بسند ضعيف قوله 
ظا: «على اليد ما أَخحَدَتْ حى ودي" 
ويدخل 4 الضّمان ‏ أيضًا ‏ ما إذا تعارف جريان 


له هكلمت أو ت 


«اسْتَمَادَ أَذْرَاعًا يَوْمَ حتيْنء 


الضّمان 4 عرف معاملاتهم عملاً بقاعدة: 
المعْرُوفٌ عرفا کالشرُوطِ شَرطا». 


أمّا إذا تلفت العارية ب يد المستعير من غير 


(10) أخرجه ابو داود (3562)ء وأحمد (14878)» وصمّحه 
الألباني به «الإرواء» (346/5) 
19ء 


(11) أخرجه أحمد (14878: والدارقطني به 


ة (207/2): 


«سننه (2912)ء قال الألباني يذ :ا 
«ولبذه الزيادة شاهد مَرْسَلٌ عن ناس من آل عيد الله ابن 
صفوان عند أبي داود وغیرہ؛ ورجاله ثقات» 

(12) أخرجه ابو داود (3561)؛ والرمڈي (1266): وابن 
ماجه (2400)» من حديث سمرة بن جندب لئ 
والحديث ضعّفه الألباني بل «الإرواء» (1516) 


تمد ولا تمهف بِالصَتّمَان ولا تغارف علية وجب اداء 


العارية ما بقيت عیثھاء ولا يجب عليه الضّمان 
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E 
عَاريَة مُوَدَاة‎ 
فالحاصل: أن العارية لا تضمن بالقيمة إن‎ 
تلفت إلا ب4 حالة تعدّي المستعير»‎ 


أو تعهده 
بالضّمان أو جرى التّعارفُ على تضمينها وما عدًا 
ذلك فعارية مؤدَاةٌ يجب تأديتها مع بقاء عينهاء فإن 
تلفت لم تضمن بالقيمة: والعلمٌ عند اللّهِ تعالى. 


۰ 


ل حكم مراسلة الأجنبيّات عبر الإنترنت 


٠ 


© السؤال: 
هل يجوز مراسلة الأجنبيّات عن طريق 
لإنترنت للتّعرّف والرُواجة 


© الجواب: 
المزاة الأجنبيّة ومکالٹھا ولو بحجّة شرف أو 


(13) أخرجه ابو داود ۓ (3566)؛ وأحمد (17490)» من حديث 
يعلى بن أميّة عللئته : وصحّحه الألباني لے دالإرواءہ (1515). 
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دعوى الرواج غير جائزة شرعًا سواء بالوسائل 
العاديّة أو عبر الإنترنت لما ب ذلك من فتح باب 
النتنة» وتوليد دواضعَ غريزيّةٍ تبعث پچ الس حب 
وما يترتب على ذلك 
من محاذیرَ لا یُسان فيها اليرض ولا يحنخل بها 
الین لتوله طن : ّا َرَڪ عدي ف د 
عَلّى الرّجَالٍ مِنَ السام" 
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الاس سبل اللقاءوالائسال 


«قاکقوا 
الدنيًا وَاَهُوا السام هَن أَوْلَ تة بي إسنرائيل 


وقوله ا : 


كانت في السا" ذلك لأنّه مهما احترز من 
الشيطان وعداوته له لئ موضع المنسدة فإله يُوقمه 
اللحظور بإغرائه بها وإغراتها بهء قال تعالى: 
€ افاطر: 016 وقال تعالی: 
َك اکا ين دون وشم کم َد 
Oi‏ اكك : 150 


هذاء والأصل وجوبٌ إبعاد مفسدة الفتنة 
والإثارق ودرؤها مقدّمٌ على مصلحة التَّعرْف 
والرواج عملا بقاغدة: ودره المقاسيد أُولَى مِنٌ 
جَلْب الصالِح؛: والعلمُ عند الله تعالى. 


(14) أخرجه البخاري (4706)؛ ومسلم (7121)؛ من حديث 
أسامة بن زيد قشف 


(15) أخرجه مسلم (6948)ء من حديث أبي سعيد الخدري لتت 


بے المرض الذي يستوجب إخبار الخاطب به 


٠ 


© السؤال: 

لي أخث مخطوبة وقد كانت مرضت 
اا واخبرها الطبيب أئها تستطيع الرُواجٍ إلا 
أنها لم تشف تماماء وقد يعاودها المرض عند 
تقدُمها ‏ الس فهل يجب إخبار الزُوجة 


© الجواب: 

إن عيب المرض إن كان مز 
إخبار الزُوج عنه لثلاً يُقَرّر به» فإن قبلها 
بمرضها أعانها على الاستشفاءء وأنفق عليها ما 
يجب الإنفاق على من تلزمه النفقة؛ وإن عدل 
عنها فيفتح الله لہا جهة أخرى ما دامت صادقة 
مع غيرها وهي خصلة يحبها الله سبحانه وتعالى 
وقد أمر بها بے قوله : لیا ازيرت ءامَثوا افوا ئه 
001 2۰ 


تا فالواجب 


أا إذا شفيت من مرضها شفاءً تام ففي 
هذه الحال لا يلزم الإخبار عمًا حدث وارتفع» 
وإذا كان مرضها عارضًا غير مزمن فلا داعي 
للإخبار عنه لزواله كالزُكام ونحوہ, ولان 
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TARY 


لاس دوا علن عوارش لامر اکن گیر ا 
والعادة محكمة: والعلم عند الله تعالى. 


م6 


۰ 
العمل عند من غلب على كسبه الحرام 
۰ 


@ السؤال: 

لي صديق تاجرٌ اكتسب مالاً كثيرًا من 
كراء سيجله التُجاري لغیرہ من التُجًارء وقام مع 
شخص آخرّيُتَاجِرٌ ب4 البوائيّات المقعرةء وأجهزة 
استقبالِ القنوات الفضائية» بتأسيس شركةٍ 
لسر والسياحة بغرض أخذ النّاس لأداء مناسك 
العمرة والح وقد عرض علي أن أعمل معه 
مُرشيدًا للمعتمرین؛ فما حُكم العمل ب2 هذه 
الوكالة؟ وبارك الله فيكم. 


@ الجواب: 

فائذي لا يتحرّى الحلال چ مَكاسبه» ولا 
يُبالي بأكل الحرام» ولا بطريقة جمعه للمال 
على صفة ما أخبر به الصطفی 20 : «لَيَأَتِيَنْ 
عَلَی الئاس رمان لآ بابي المَرمُ يما أَحَدَ الال أَمِنْ 
حَلالِء امْ مِن حرام وك الحديث: دمن 


(16) أخرجه البخاري (2083) 


ينصح بالعمل معه ولا مصاحبته 
إذا لم يتب مما جمع من غير الطیب من المال؛ 
ولع ايغزع .على التخلض عنه على وجه التثوئ 
والإخلاص» لقوله :دلا نُصَاحِبْ إلا مُؤْمنَا ولا 
ڌا كن فيك مَلاً 
حفط اَمَائة؛ وَصدْقُ حَديش؛ وَحُسْنُ خلیقّق 
وَعِفَة فِي طُعْمَةا*''ء والعلمُ عند الله تعالى. 


> وك الحديث: اأَرْبَعٌ 


ما فاتك مِنّ الد 


(17) نسبه المنذري بك دالٹرغیب والشرهيب» (148/2) لأبي 
داود ‏ «المراسيل» من حديث القاسم بن مخيمرة عله ؛ 
وحسنه الأليانى 4 #«صحيح الك والٹرھیب؛ (1721) 


(18) أخرجه أبو داود (4832): والثرمذي (2395)» وأحمد 


لك امسنده» (10944): والحاكم ي2 «مستدركه: 
(7169)؛ من حديث أبي سعيد الخدري ٣ل‏ » والحديث 
حسنه الألباني 4 «صحيح الجامع» (7341). 

(19) أخرجه أحمد ب «مسنده» (6614)ء والبيهقي بك اشعب 
الإيمان» (4801)ء من حديث عبد الله بن عمرو شفط 


وصحُعہ الألباني 2 «صحيح الجامع» (873) 
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من الأعلام الجزائرية السكّنیةء الي هاجرت إلى 
المشرق لطلب العلم» ورحلت إلى كبرى الجامعات يذ 
العهد الغابر: الشٔخ العالامة عبد الرُحمن بُوخجر الجزائري)؛ 
الذي ظلٌ منسيا مجهولاًء لولا ترجمةٌ وحيدة فريدة؛ ب 
بضعة سطور كنبها الشيخ محمّد نصيف الذي كان 
صديقا له ولولا شهاداتُ لبعض معاصريه وتلاميذه؛ وقنت 
عليهاء تناولت جزءًا مهما من سيرته وأخباره. كما 
وقنت على رسالةٍ ‏ لهُ ‏ فريدة؛ بعث بها إلى بعض رجال 
الإصلاح ب4 الجزائر: تُنبُِ عن فضل هذا الرّجل؛ وقد 
اجتهدث به الثاليف والشّسيق بين هنه الشتّهادات 
والمعلومات» إذ یوجد ‏ كل واحدة منها ما لا یوجد یذ 
غيرهاء ويُكمل بعضها بعضا. فكانت هذه التّرجمة: 


يقول محمّد نسيف بے مثالتہ: «علماء جُ 


المعاسرون والرّاحلون» التي نشرت ب مجلّة «المنهل» 


سمير سمراد 


إمام أستاذ . الجزائر 


االمجلد 6ء ربيع الثاني 1365 ه/ مارس 1946 م» العدد 
الرّابع. (ص 152)۔ ونٹلھا عنه الأستاذ عبد الشئوس 
الأنساري س كتابه تاريخ مدينة جُدَةا (س 276): 

9 . الشيخ عبد الرّحمن ابو حجر المالكي» ولد 
بالجزائر حوالي عام 1280 هى وتعلّم بها العلوم»..٠.‏ 

لا ندري شيئا عن تمه الأوّلي. وأين ڪان 
بالتّحديد. ومن هم شيوخه الأوّلون, إلا أنه يڪون تلش 
الشرآن والعلوم والننون التي تدرس ب بلده الجزائر 
(ناحیة قسنطینة)ء على شیوخ ناحيته» وقد نسبَهُ۔ ھنا۔ 
مالكيّاء باعتبار أنَّ غالب أهل المغرب» يَدرسون النقه 
ويترثونه على مذهب مالك نلا فيكون اعبد 
الرّحمن) مالكيًا بالدراسة والكللہ ‏ كتب هذا 


المنهب» وَأَعْرضُ هنا بعض العلماء والشيوخ الّذين يُرَجّح 
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أله عاسرھم, والتنى بهم» أو تلتى عنهم» ومن أشهرهم 
ذذاك العهد بل ناحيته اقسنطینةا: 

صالح بن مهنا الأزهري التسنحليني 
(1840 م.1910 م): (رجع من مسر سنة (1887 م) 
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واستثر ب: ازاوية الشيخ بلقاسم بوحجر). 

۔ وهناك علَمْ آخرہ من أعلام تلكم التّاحية 
المشهورين: وهو أيضنًا من شيوخ الحترق. والمؤيّدِين لہا؛ 
هو الشيخ محمود بن محمّد الشتاذلي البوزيدي ات: 
5 ها (علأمة عسرہ) نكما سے جريدة «البسائر»» 
العدد (126)ء (ص 3). «وقد كانت له علاقة حليبة مع 


[5ب 


علي بوحجر وننوذ أدبي مع السلحلة الحاكمة). 
٭ زاوية ابوحجرا: 
«هذه الراوية تشع ب زكار طريق عين البيضاء 
تبعد عن بلدة سيقوس بنحو 5 ڪلم تشريبًاة. كما لا 
تبعد كثيرًا عن بلدة «الخرُوب؛ .كما يذكر الأستاذ 
«الشٌيخ علي لبن بلشاسما بوحجر كان 


له اخ كبيريسمى اسي الثریف) هو الذي بنی السجد 


سلیمان السید أن 


اة اة 00 
والبرج بالزاوية ‏ زاویة بوحجر“ . 


+ عائة ابوحجراء أوالشیٔخ بلقاسم بوحجر جد العاثلة: 


تنتمي هذه العائلة إلى الطّریة الحنساليّة من فروع 


(1) من كتاب اصالح بن مھٹا۔) (ص47). 


الحتّريحة الشلاليّة: المنتشرة ب متاطمة اقسنطینة 
وغیرھاء ويذكر أحد الضّّاط المسڪريين النرسيين 
رحلته الاستخباراتية للبلاد الجزائريّة, وهو «إدوارد 
دو نوفو) 18091 1871) ذ كتابه عن «الإخوان» ۔ 
ينتون:بهم: لفن - قال ا ان 016-75 ریب 
وتحتیق: كمال فيلالي)ا وهو يتحدّث عن الطريقة 
الحنسالیةء ومؤسسها اسيدي يوسف الحنسالي)؛ 
حيث: «.. استقرٌ بجبل زواوي الذي أسبح من ذلك 
الحين جبلاً متس استترٌ به الخلناء الّنين جاؤوا من 
بعدەاء ثم ذكرهم: ومنهم: ا.سيدي أحمد الزواوي: 
مُرَابملُ ذائع السنّيت بمتاملمة قسنطينة..» وقد دفن 
بجبل الرٌواوي ابن أحمد.٠»‏ إلى أن قال: ١.سيدي‏ بلقاسم 
بوحجرء أهم وأشهر مرابحلي عمالة قسنطینة ينتمي إلى 
طريقة حنسالةا. ویتول الأستاذ سليمان السيد: اشيخ 
الطّریتة الحنسالية هو الشلیخ أحمد الزواوي الحسني 
فت: 1870م]مدغون ‏ جبل حذو قرية بني زياد (الرفاك 
سابقًا) بالشرب من قسنطینةا, 

وينكر الملامة مبارك الميلي سے «رسالة الشرك 
ومظاهرها (صس233) ب ضسل: «ما جاء ب4 البح لغير 
الله عند شرح حديث أو أثر: ادخل رجل الجنة بل 


ذباب» ودخل رجل الثّار بذ ذباباء یتول: «واكتناء 
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هولاء الشرکین بتثريب الثُياب 'اعتذاذ باضعف 
مظاھر الطاعةء إذ التصود الأعظلم هو اعتقاد التلب» 
وهذا كامثل العام المشهور : أداها بو حجر».. يعنون أخذ 
الولاية أبو حجرء مثل عامي: ویذکرون 
الزُواوي دفين الجبل غربي قسنطینة وآحد شیوخ 
الّريقة الحنسالية من فروع الريتة 
لرجل عديم جاء مع الزوار ظما انتھی إلى أسل الجبل 
حمل معه حجرًا وسعد يلهث بهء ظهمًا قدَّم الاس 
الأموال للشیخ الزواوي» قذُّم له هو ذلك الحجر). 


اثله أحمد 


٭ البجرة إلى مصر: 

يقول نسیف: ثم انتظلم ب سلك الجامع الأزهر 
بمسر.؛ لا ندري شيئًاء عن السلّة التي هاجر فیھاء 
وكيف جاءته فكرتها وكيف تمت» ولا ندري عدد 
السّنين التي مکٹھا يذ اجامع الأزھر؟ء ولا عن شيوخه 
انين أكمل دراسته عليهم» وتخرج بهم» إلا أن 
لعل اق قان 0000م 
الأزهر». تلك الجامعة الكبرى بك ذاك العهد؛ قبلة 
طلاب العلم من كلّ مكان: وقد ڪان بها رواق 
للمغاربة» وقد هاجر إليه كثير من الجزا: 
الزن الذي هاجر فيه ابوحجر) أو بعده بتلیل أو كثير. 

چ تاثرہ بالسافيّة: 


ولا ندري شيئا عن ابوحجراء . وهو الذي نشا بے 


أحضان زاويته الطَرقة وأَلِفَ تلك المشاهد والعوائد 
البدعیّ الي تنام بها .. ضمّن. إذن. تلشى السلنيّة5 وبمن 
تائرمن علماتهاة 

وأشهرهم إذ ذاك: الشيخ محمد رشيد رضا (ولد 
سنة 1282ه) «شيخ الستّليّين بمصر» على تعبير 
الہلالي» ويُرجَځُ أن يكون الُسل به ولتيه؛ ولا يبعد أن 
يكون من أسحابه ‏ ومن مشاهير السَلنيّين ب ذاك 
الزّمان: الشتيخ عبد الخلاهر أبو الستّمح (ولد حوالي سنة 
0ه ). والشيخ محمّد عبد الررّاق حمزة (ولد سنة 
1ه ) والشيخ حامد النشّي (ولد سنة 1310ه) 
وغیرهم» وهؤلاء من تلاميذ الشٔخ رشيد رضاء ومن 
النتهاء المتخرّجين من الأزهرء انتخبهم رشيد رضاء 
فدرسوا عليه ب مدرسة الدّعوة والإرشاد التي أسسّسها 
اليد رشيد لنشر العتيدة السمَلنيّة ودراسة علم الحديث 


وفته السثة. وانتخب لہا نيهاء الأزهريّينء «إلى ان 


وقمت فتنة الحرب العنلمىء وكان من أن 
أغلشت دار الدّعوة والإرشاد بسبب الأزمة الخانقة التي 
أوجدتها هذه الحرب العالیة الكبرى. 

هؤلاء هم أعلام السَنيّة ومشاهيرها ب ذاك 
الزّمانء فبالاتسال بهؤلاء وبكتاباتهم وبمجأتهم 
«المنار»» وبما كانوا يحلبعون من كتب السّلف. يكون 


(2) مقدمة «حياة القلوب» لعبد الظاهر أبي السمح (ص13). 
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يؤكد كلامي المتشدّم: وینیڈ انّسال علامتنا بوحجر 

بالشیخ رشيد» ورد ف ترجمة المذكور أنَّه: «-عتد العزم 
0 0 

على مواسلة التّملم بملازمة السيّد رشيد رضاء فكان 


يعاونه ب تسحيح ما يحلبع ‏ امطبعة المنار؛ من الكتب 


العلميّة. ويحضير دروسه التي يشرؤها بے داره على خيار 
الطلبة كالشيخ عبد الرُحمن أبي حجرء والشتّيخ عبد 
التذاهر أبو السّمح» وغيرهم من العلماء الفضلام! انتهى 
المتسيود . 

هذا وإِنَّ المتأمل ب سنة ولادة بوحجرء لیلح أله 
من أقران الشيخ رشید 4 السن. ولذا وجدناه ينكر يذ 
شیوخ أحد نبغاء تلاميذ رشيد رضاء وهو: المحمد عبد 
الرزاق حمزۃاا*ء وعليهء فتد كان داعيا ومشاركا 
إلى جنب الشيخ رشيد رضاء والله اعلم۔ 

وللله۔ أيضا ‏ يكون قد أدرك أيضنًا الشّيخ عبده 


(ت: 1323ه = 1905م) ‏ عضا الله عنه .» ومعاسرہ 


(3) عن الترجمة التي أعدها أبو عمر الدوسري» بواسطة موقع 


(4) انظر: ترجمة الشيخ اين حمزة»؛ إعداد محمد بن علي 
يماني آعن موقع امگاوي)! 


الشيخ حسن عبد الرحمن البحيري . وهو (من كبار 
العلماء المعاصرين للشيّخ محصّد عبدهء ومن خيار 
الستلنيّين)!7. وقد قال ب كتابه: «الحماسة السنية ب 
ارد على بعض الصوفيّةا: طبع ب مصر سنة (1326ھ)؛ 
واكان طيعة اكور ,مسق الکسن, السن0]82: 
ومن تنه لنساد المتصوفة من العلماء المتأخّرين منتي 
الديار المسريّة الستابق الشنیخْ محمّد عبدہ ۔ رحم الله 
المظسة وها عن زلأته بي لم وسياكك أن يوحجر حرف 


السلنيّة. بل صار يدعو إليها منذ سنة (1909م = حوالي 


8ھ) 

#2 السُودان: 

لا نعلم عن وحجر» إل أله كان موجودًا يذ 
السُودان سنة (1917م). 


يقول نسیف: ثم رحل إلى السودان للتّجارة). 

لا ندري أيضمًا عن سبب السشر إلى السودان» وهل 
كان الفرض من ذلك التّجارة وحدهاء أم كانت هناك 
دوافع أخرى تجهلهاء ولماذا لم يرجع بوحجر إلى الجزائر؛ 
بعد تأهله: وقضاء بغيته من العلم» كما رجع غيروة 

أسئلة لا نجد لبا جوابًاء ولکن أهل العلم أينما 

گے , ۰ 5 

حلوا ننعواء وأينما وجدواء كانوا من المباآكين على 


(5) اسبیل الرُشاد» (314/1). 
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من ححلُوا بجوارهم: ونزلوا منازلہم: وقد كان يذ قدوم 
بوحجر إلى السُودان خيرٌ كبير. وكانت لدعوته 
وغرسه فيهاء ثمارٌ یانعة وخظلالٌ وارفة» امتدّت على مدى 
الزُمان وما أسعده بتوله :امن دَعَا إلى هُدَى» 
الحديث» ولم يمنعه تعاطيه التّجارة ولم يسده اشتغاله 
بها عن واجبه ك الدّعوة إلى عتيدة السف» فهذه شهادة 
من أهل الستُودان. يرويها اللأأحق عن السابق والخلف 
عن الستلف. عن غرس بوحجر ف بلادهم» يحدّث 
الشيخ محمد هاشم البدية: المولود سنة (1912م) 
ويروي عن شيخه» مبدا الدّعوة السنية بذ السُودان: بذ 
الحوار الذي أجري معدا" 


فمتى بدأت دعوة أنصار الس يذ السُودان ومن كان 


إذ يقول جوابًا عن سائله: 


مونشمها: 6 تاين اتسار انمه م الدٌّموة السلنية» 
والتي لم تكن ممروفة ‏ السودان منذ أن ولدتُ ب 
الحياة: إلى أن ظهر الحاج احمد حسون وأعلنها بل العام 
(1936م): وسألته من این تعلّم هذه الدّعوة. فتال 
أستاذي الشتيخ يوسف ابو وكان زميلي © التي من 


الأستاذ المغربي عبد الرّحمن بن حجر عام (1917م)ء 


وقد كان ابن حجر تاجرًا بك مدينة التهودء ولم يجد 
من الحطلبة إلا ثلاثة أشخاص فتحل هم: محمد أحمد أبو 


دقن قاضى التهود والأستاذ أحمد حسون وكان موظنا 


(6) موقع شبكة ١الشكاة‏ الإسلامية 


سغيرًا بالبريدء والشيخ يوسف أبو زعيم الليجانية. 
وحصل من الشٔخ ابن حجر ما دعا لطردہ من البلد من 
قبل السلحلات البريطانيّة: ورحلوه إلى مسر. وقد كان 
طلب ترحيله إلى الحجاز أو بلده. ولکن كانت الحرب 
العالميّة الأولى داثرة والغْوّاسنّات الألمانيّة 4 البحر الأحمر 
و البحر الأبيض المتوسحل. وهناك خطورة 4 الستشر 
للحجاز أو المغرب». 


» تعليق: قوله «المغربي» يعني الجزائري» على أن 
كيرا من المشارقة لا یزالون لا ينرقون بين أقطار المغرب 
الكلاثة. فڪلُهم عندهم مغربي, وقوله «ابن حجر؛ 
صوابه البوحجراء على أله قد یکون سيب العدول منهم 
إلى ابن حجر) لٹتل التحلق عليهم: البُوخجرا. 

وهذه شهادة أخرى من «الأمين العام لجماعة أنسار 
السنثّة المحسَّيّة يذ السودان الشیخ إسماعيل عثمان 
محمّد الماحي» ويحتمل أن يكون رواها عن الشيخ 
الْمَمّر محمد هاشم البدية». لکن أثبتها هنا لما فيها 
من زيادة توضيح» قال: البدأت الدّعوة السنية حوالي عام 
(1917م) عن طريق بعض الدّعاة ب4 غرب السُودان 
وبالتّحديد مدينة التهود بڪردوفان» وكان اول من 
حمل لواءها شيخ جزائريّ يسمّى عبد الرُحمن ابو حجر 
حیث أقام نشاطًا دعويًا ملموسًا ب مدينة الٹھود ونتلمذ 


على يديه كثيرٌ من الدّعاة انين كانوا سببًا ي نشر 
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ية من بعده أمثال الشٔخْ أحمد حسون: 
والشيخ محمّد أحمد أبو ذقن والشتّيخ يوسف الضو 
(هكذا) الذي كان شيخ الطّائة التيجانية قبل ذلكء 
وعليه فن هؤلاء العلماء كانوا الخميرة الأولى للدّعوة 


أما عن سبب طرده من السودان: فيبينه النتل 
الآنيا*: .كان هذا الشيخ قد افتتح حلتة لتدريس 
العتيدة السلنية بك مدينة النهود بغرب السودان: وذلك 
حوالي سنة 1917م: فكان بے تلامنته أحمد حسون 
والشيخ يوسف أبُو والذي كان زعيما من زعماء الحلريقة 
التيجانية ب النهود وفتيه المالكية» وقد أبعدت 
الحكومة الإنجليزية التي كانت تحكم السودان 
آنذاك» الشيخ عبد الرحمن بن حجر إلى التاهرة 
وحرمته من زوجته السودانية وذلك بسبب فتوی جريئة 
خلاستها أن الإنجليز كانوا قد سيّروا حملة لحرب 
السلطان علي دينار الذي كانت له سلحلنة مستتلة عن 
الإنجليز ب غرب السودان وعسكرت هذه الحملة ب 
مدينة النهود وجاء ضابحل مسري وجلس ب حلقة الشيخ 
ابي حجر وسأله عن حكم قتالہم لعلي دينارء فتال: 
قتلاكم ف النار» وقتلى علي ل الجنةء فما كان من 
الضابحل المسري إلا أن هرب من الجيش الإنجليزي 


(7) مجلة االفرقان)؛ العدد (409): (2006/11/9م) عن 
موقع هذه المجلّة 
(8) عن موقع: جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان» 


ولحق بعلي دينار وانضم إلى جیشہ: ولا علم الإنجليز 
بذلك أبعدوا الشيخ من السودان». 


+ فتح الحجاز: 

كان وضع الحجاز من التّاحية الدينيّة لا يختلف 
عن بتيّة الأقطارء قد غشيته الطرقّة ومخلّناتهاء 
وسيحلرت عليه مظاهر الشّرك والخرافة. وحكام 
مك على أهواء أهل البدعة الحتُرقيّين الخرافيّين» إلى 
أن فتح الله الحجاز للملك السسّلشي: الإمام الموحد عبد 
العزيز بن سعود (1343ه)ء ولأجل ما كان بين الملك 
عبد العزيزء والشيخ محمد رشيد رضاء من علاقة 
وديّة. على أساس التّسح والمشاورة؛ ولا عرفه الملك عن 
رشيد من غيرة وإنساف وتجرد اللحق؛ ودفاع عن مذهب 
السّلف وعتيدتهم» ولا بذل من جهود ‏ التُمريف بدعوة 
ليخ ام سد ایق شف زاون کی جا 
تعبير أعدائهم الین لمزوهم بهذا الاسم.. وإظهار 
سورتھم الحتيتيّة. وإيراز عتائدهم التي هي عتائد 
الحق. رهم من تكم الثنائس والتتع اي يهنا 
بهاء ہما نشر من كتبهم ورسائلھم؛ (مؤلنات 
ابن عبد الوهّاب. وتلامیذہ)ء على 
«المناراء وبما طبع من ڪتبهم 
وكتب اسلف بمحلبعته؛ قام بهذا نسرة للحق. 


كان الشیخ رشيد محل ثلة عند الملك» وموضع 


قشني وامکشازقاء :وبمك أن ملک الله االحجاز 
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وضمُھا إلى سلطانه» استتدم الملك عبد العزيز علماء 
مسريّين: من مشاهير السنیین, من تلاميذ الشیخ 


رقیدی وغيوته» معن آلوأ ابلق حط الجامرة 


بالدّعوة إلى التُوحید وعفيدة المف» فاشتهروا بالسَنيّة؛ 


دعوة وجهادًا : فآراد الملك نيمز بهم جانبه بل الحجازء 
ويستعين بهم ب نسر دعوة التوحيد» وإصلاح البلاد 
التي عاشت دهرا سے أحضان الحترقيّة. وشیوخھاء ولا 
يمرج علماؤها على التوحيد» ویتجثُون الحديث عنهء 
كما لا زال عامّة الئاس من سكن الحجازء ينظرون 
التلرة السبيئة إلى علماء نجد» ويسدقون الاظتراءات 
على ما كان يسمّى ب «الوهَية؛ ‏ التي رسخت فيهم مع 


الآمد الحلويل. 


استندم من مسر: الشتيخ عبد الذلاهر أبو السمح» 
والشيخ محصّد بن عبد الررّاق حمزةء (سنة 1344ه) أو 
(سنة 1345ھ)؛ وعين الملك الأؤّلَ منهما : إمامًا وخحليبًا 
بالمسجد الحرامء إلى جانب دروس الوعظ والإرشاد. 
وعيّن الآخر واعذنًا ومدرّسًا بللسجد الحرام» ثم اختاره 
لخطابة الحرم النَبُوي وإمامته والشریس فيه.. لثتته 
بعلمهماء وبسحًّة عتيدتهماء وقدرتهما على الشع 
والإفادة» وبلاتهما ‏ الدَّعوة. وقد رشْتّحهما لذلك 
السیّد محمد رشيد رضاء وهما من تلاميذه. 

وکان للشیخ رشيد مشارکة ‏ اختيار مدرسي 
المسجد الحرام والمعهد السسعودي. 


» قدومه الحجازء وتدريسه 4 السجد الحرام: 


يتول نسیف: «رحل إلى السُودان.. عاد منها إلى 


مسر ثم آتی الحجاز بعد ذلك وأقام بمكة مد 
ویتول الشيخ المعمر (البدية) ‏ تتمة حديثه الستابق: بعد 
أن ذكر ترحيل بوحجر من السُودان من قبل 
الحتكومة المودائيّة أو السات البريطائيّة.. إلى مصمر: 
.١‏ وظل سيل مسر إلى أن استولى الملك عبد العزيز على 
الحجازء فرحل إليه. ). 

كان قدوم بوحجر الحجاز مع بداية العهد 
السعودي» ووفادة العلماء السّلنيّين على الملك عبد 
العزيز. قدمها (سنة 1344ه. أو 45ه) بمعيّة الشيخين 


اللنین رشحهما رشيد 
رغارکا اسلا وهذا ہوک تا نارذگرتا اطا 


عبد الخلاهر وابن عبد الرز 


من تو السلة بين بوحجر وهؤلاء المذكورين 
وشيخهم.. فيكون أيضنا قد رشح رشيد رضا اعبد 
الرحمن بوحجر»؛ الّذِي ڪان موجودا آنذاك بمسر 
وزكه واشی على علمه وسانيّتدا”. .كما رشح سنة 


(345 1ه) تي الین البلالي وبعث معه بوسیّة إلى الملك 


(9) قد قدمنا ب الاستدرا! 


الشيخ عبد الرُحمن كان من 


7 
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ہے ھ۴۲۲ 


يطلب منه إبتاج والاستنادة من علمه.: فعین هو كذلك 


م6 


(أي:بوحجر) مدرَسًا ‏ السجد الحرام 

وبعد مباشرته للشریس 8 الحرم لي 
۵۶ھ سدر مرسوم ملكي جديد يشكل 
«هيئة لمراقبة الٹروس والشریس ب الحرم (إذ كان 
اللك حریسًا على أن لا يحيد المدرسون عن تقرير 
مذهب السّلف © المتائدء ومؤكدًا عليهم سا نمي 
الاس عن البدع الفاشیةا۔ ويعيّن حضرات المشايخ الآنية 
أسماؤهم أعضاء مراقبین وهم.. 


«وذكرهم: ومنهم: الشيخ عبد الرحمن أبو 
حجر سد 


وهذه شهادة من شيخ جليل وعالم كبير؛ وهو 
الشٔخ عبد الله عبد الغني خياد الذي حضر دروس 
هذه الأعلام الوافدة وافُسل بها ایم الملّلب. من مثل 


المسريين: أبي السٰمح وحمزة والنتي» والمغربي اللالي» 
والجزائري بوحجرء انظر ما ذكره عن كلّ واحد 
منهم 4 فسل: «شخسيّات لہا أثرها 4 ننسي» من 


مذكراته الموسومة ب للحات من الماضي». 


٭ ذكريات تلميذ عن شيخه: 
وتحت عنوان: «فضيلة الشيخ عبد الرحمن أبو 
حجر:: ایکاد لا يختلف فضيلة الشيخ عبد الرّحمن أبو 


: دعبد الله 


(10) انظر: «الملك عید العزيز واللّلیم)؛ تأليذ 


أبوراس (ص179. 181) 


8 


حجر عن غيره من علماء الأزهر الّنين قدموا الحجاز 
بطلب من الدّولة السمودية للإسهام بل دضع عجلة الیم 
والأفافةء خاصنّة فيما یسل بالعشیدة السئلنيّة. تمرزّفت 
على فضيلته منذ قدومه مع أسحاب النضيلة الشیخ عبد 
الظامر ابو السسّمح والشْتّيخْ محمد عبد الرراقء وتتلمنت 
عليه ب السجد الحرام وكانت حلتة درسه متواضعة لا 
تضم أكثر من عشرين طالبًا يجلس إليهم ضحوة كَل 
يوم» قرأت عليه «سنن أبي داود؛ء وأعجبني 4 تشريره 
وشرحه اه يعول على ما وقف عليه من شرح العلماء 
وأقوالبم ويذكر مناهيمهم ويعتمد على اجتهاداتهم بے 
يد بها؛ لنلك لم يؤخذ عليه مأخذ. ولم 


يحاسب على قول اعتمده أو قرره لحللأبه. كنت إذا 
وقنت على درسه وجه نظلرك إليه بلهجته المغرییّة التي 
كثيرًا ما تسبق إلى لسانه على الرّغم من محاولته شلق 
بالعربيّة النسحی» فيه مَرٌَ لا ينارقه حٌى وهو يلقي 
اليّرس يضرب الأمثال بالكتة الستملحة ويحرك 
الشمور بإلباب الحماس بك طاليهء والإخلاص ييدو 
واضحًا على محياه. فيجمع لم بين العلم والمرح: فينتهي 
الرس دون أن يشعر الطّالب بمال أو شتفحل ضكري أو 
ننسيء ومع الأسف لا أعرف. الكثير من أخبار 
شيخنا أبي حجر؛ لأنّي لم أتممّق بك صحبتہ وانُسالاتي 
به كاتّسلاتي بالشيخين الكريمين الشیخ عبد 
الظّامر أبي السّمح» والشيخ محمّد عبد الوراق. حتّى 


هذه الكنية «أبو حجر؛ لست أدري من این أتته؟! هل 
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كانت عائلته تدعى بعائلة أبي حجر فاقَُسلت الكنية 
به وڪم ڪان يدور بخلدي أن أسأل فضيلته عنها ب 
أيه ساعة من ساعات انشراح صدرہ ب الدرس أو بعد 
الثرس, ولكني خشيت من ٹورته» ومن أن يسمعني ما 
شی علي سماعه كما قيل: امن سال عمًا لا يعنيه سمع 
مالا يرضيه؛ فاحجمت» واكتنيت بالإفادة من حضور 
درسه والاتسال به بعض النترات بك المسجد أيضًاء 
فند كان فضيلته انعزاليًا لأبعد الحدود؛ لذلك لم أحظ 
بزيارته بذ داره. كان انعزاليًا تمشيًا مع قول التائل: «يا 
غريب كن أديبًا؛: أو تحلبيثًا لبعض الآثار الي ترجّح 
العزلة: ثم انتتل بعد مضي فترة إلى جُدَة مدرّساء ولست 
أدري عن سبب انتقاله ولا عن السجد الذي انتنل إليه يذ 
جُدة, وانتطمت سلتي بنضيلته؛ ولست أعلم بعد انتقاله 
شيئًا من أخباره إل ما كان ييلغني عن الوجيه الأضدي 
محمد حسين نسيف ۔ يرحمه الله ۔ فتد كان فضيلته 
على سلة عامرة به وإِنّ شخسييّة كشخسية شيخنا 
فضيلة الشّيخ عبد الرّحمن أبي حجر ليس غريبًا أن 
تترك يذ ننسي أثرا يتجدّد کلما عرضت يذ الذّمن هزه 
الشتخسيّةء أو تحدت عنها الماصر لہا ظاليًا أو زميلا أو 


غيرهماء يرحمه الى 


5 5 0 5 
وقد عبرطت ...اننا قاری ۔ 
الكثير من تساؤلات ١‏ 


الجواب عن 


عبد الله خیٔاطء 


(1)(ص334۔ 336) 


مما أثبتناه 2 أوّل هذه التّرجمة. 


+ جد الحجاز: 


یٹول نصيف: لثم استوطن جد 


وقد عن رئيس 
لہیئة الأمر بالمعروف والنّمي عن النکر ك جِدّةاء ويقول 
الشیخ المعمر (البدية) بك تتمّة حديثه الساب 


رئيس ليئة الأمر بالمروف والنّهي عن المنكر ي مدينة 
جُدّة: ولا سمع تلميذه يوسف أبُو بوسوله إلى الحجاز 


ساق حاجًا وجاس ممه ليزواد من مه وکات امه 
سيك التهود على قيد الحياة فطلبت عودته؛ بعد أن أقام 
ثلاث سنوات مع شيخه. وعاد إلى التهود. وكانت 
الدّعوة لا تزال ب سسدور الثّلاثة لم يعلنوها إلا ب عام 
(1936م): تكرّم الحاج أحمد حسون بعد أن كبرت 
سنه وأعلنها داوية وخللت متوسّعة حتّى الآنولله الحمدا. 

لا ندري كم مكث بوحجر يذ مكة: ومتی 
انتتل منها إلى جُدّةء ونتسامل كما تساءل الشيخ عبد 
الله خياد عن سبب الانتشالة وعن المسجد الذي انتتل 
إليه بوحجر وا وهو اي جُدّة. لا نعلمُ إل أله كان 
مشّسلاً بالشيخْ محمد نسيف» وتوئشت بينهما السسّداقةء 


وقد وقنت على رسالة بعث بها الشیخ محمد عبد الررّاق 
حمزة من مكة المكرمة بتاريخ (1353/6/2ه)» 
يقول فيها: الحضرة الأخ الحترم السيّد محمد نسیف 


أضدي المحترم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته 
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ےگ الأعلام 


وعلى الإخوان الشيخ محمد حسين والشيخ عبد الزّحمن 
ابن حجر وولدکم الشیخ عبد التادرء وبعد:'ء وقد 
أفاد هذا أنَّ بوحجر كان سنة (1353ه) موجودًا ب 
جُدةء وآمّا محمّد حسين المذكور؛ فهو: ا 
ابن حسين بن سليمان بن إبراهيم النتيه أو النشي (ولد 


سنة 1304ه يذ دمنهور بمسر) التي نشا بهاء واستنرٌ 


4 جد ابتدامٌ من عام (1320ه): وكان خطیبًا 


ومدرّس ب مسجد عُكاش بجدّة؛ أكبر الساجد بذ 
ذلك الوقتا”"؛ وهو مسجد عتيق ومنارة علمیّة تسس 
يذ القرن الحاذي عشرء توي محمد حسين سنة 
5 

والظاهن اله بعداوطائه: جخللہ اها اجب 
وقام على ادریس والخطابة فيه مترجمنا عبد الرّحمن 
بوحجرء كما تنيده الرّسالة الي 

« كتاب ابُوحجرا إلى 'مبارك الیلي): 

وهي رسالة عزيزة فريدة بعث بها بوحجر ننس 
بخمله وإمضائه إلى العلاُمة الحتّق مبارك الميلي؛ محر 


جريدة «البسائر». ونُشرت فيها ‏ االعدد (159)ء 9 سشر 


(12) امحمّد نصيف: حياته وآثاره) (ص468) 
(13) انظر عنه: تاريخ مدينة جدة» (ص339)۔ 
(14) انظر: مقدمة دراسة وتحقیق كتايه (الكشف المبدي. 


تكملة الصارم المنكي). 


8 ه31 مارس 1939م» (ص2)ء وفيها يذكر 
شيئًا من محنته وسُسابه ب أعز ما لديه وهي كتبه 
ومخطوطاته التي أحرقت: وهو يذ المئودان. شرت 
الإسلاح الديني وأبناء الرّوايا الجزائرية بيخ 
المشرق»: وقدَّم لبا المحرّر بالكلمات الآنية: «قليل من 
الڪي بن عزوز وكونه عانًا عظيمًا وابن 
زاوية جزائريّة كبيرة؛ وقليل ممّن يعرف علمه ونسبه من 
يجهل حلرقيته وهو بك وطنه وتوبته منها ب4 الشرقء 
واليوم نقدّم كتابًا جانا من ابن زاوية جزائريّة؛ لح 
بالمشرق أيضًاء وهو السيّد عبد الرّحمن بوحجر. حنظه 
الله وهدى به .. وليس كل ابن زاوية جزائريّة متيم بذ 
الجزائر هو عدو للإسلاح الديني» ولكن يغلب على من 
غارق وطنه من أبناء زوايانا إلى الشرق نبذ ما ترك عليه 


أمثاله هناء وهذا هو الکتاب بنسّه وإمضائه: 

«حضرة الأخ الملامة اللّاقد مؤرّخ الجزائر الشتّيخ 
مبارك الميلي ‏ حنئله الله : السّلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» وبعد: فإنّي مسرور بنهضتكم العلميّة 
الإسلاحيّة وأتبّع اخبارکم وقد ادللمت على كتابكم 
التیٔم «الشرك ومظاهره»» وقد أجدت فيه كل الإجادة. 
ووقنت على ما ذكرت عن جدنا السيّد أبو حجر 
فزمانه زمن فترة ولم يتم ب ذلك الوقت من ينبّه الفاطل 
ويرشد الضنّالَ وقد كنت أجهل تاريخه» والأمر فيه وی 
أمثاله موقوف على الامتحان ند وردت روايات أن الله 


يرسل يوم التيامة رسولا فمن أجابه نجا ومن لم يجبه 
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E الام‎ ١ 


هلك وي والحمد لله على توفيقه ما زلت منذ ثلاثين 
سنة وأنا أدعو إلى كتاب الله وسنّة رسوله وأحارب 
البدعة العمليّة والبدعة الاعتقادية © السودان الغربي 
والسُودان المصري و صعيد مصر وأسفلها بالأسان 
والقلم والئٹر والنُظم ولولا أنّ حكومة السُودان أحرقت 
كتبي لأرسلت إليكم بكثيرمنها وقد أرسلت للسُودان 
ومسر سبع نسخ هديّة من كتابكم االثْرك 
ومظاھرہا؛ لأنّ لنا هناك أصحابًا يدعون إلى إسلاح 
العتيدة وإحياء السنّة وقد أرسلت لكم «اجتماع الجيوش 
الإسلامية على غزو المعحللة والجهميّة؛ والجزء الثاني من 
االسواعق المرسلة» وقصيدتنا التي سمّاها بعض المحبّين 
«الذر النظوم) نظمناها من نحو عشرين سنة وقصيدة 
الأمير السسّعاني. ب الحج على سبيل التذكار لتعلموا 
ن لكم إخوانًا يؤيُدونكم وينسرونكم ويوالونكم يذ 
الله وأسأل الله أن لا يزال يرينا من آثاركم ما يخلد 
ذكركم ویننع أسّكم وملّتكم وقد لثيت عند 
سديتنا عينَ أعيان جِدّة الشيخ محمد نسيف أحد 
الحجّاج اسمه نجار محصّد بن مبارك بوزيان من قرية 
الترارم فأعحليناه الكتب الآننة الدّكر لیوسلھا 
إليكم: والسنّلام عليكم وعلى إخوانكم يذ الین 

عبد الرّحمن أبو حجر الجزائري الإمام والخطلیب 
والدرس بمسجد عكاش بجدة. 


أفادت هذه الرّسالة أنه ابتدأ الدُعوۃ إلى الكتاب 


والسلّة حوالي سنة (1909م): راجغ ما ذكرناه بذ 


> وفاته: 
لم يعض أكثر من عام على تحرير هذه الرّسالة 
يقول نسیف: «.استوطن جدة» ومات بها عام 


(1358ه). وكان هذا الشيخ من علماء السنّة 


المخلسين» وفيه دُعابة لطیفة مع أسدقائه: ..) اهم 

© من آثارہ: 

أمّا عن قصيدته المسمّاة «الدِرٌ المنظوم»» 
فقد وقفت . بحمد الله . على بعض المعلومات 
عنهاء قفي «معجم المطبوعات العربيّة ب 
المملكة العربيّة السعودية» للدُكتور علي جواد 
الطاهر . وقد نشر تباعًا على حلقات بے مجلّة 
«العرب»» الحلقة (50)؛ (المطابع والصحافة 
والمكتبات «4)): [(ج9 و10ء س15 :؛ الرّبيعان 
۱1ھ / ینایر ۔ فبراير 1981م: (ص717)اء 
وهو يتحدّث عن مطبوعات وإصدارات مطبعة أمٌ 
نشی نكم لدابم تة جاع 
قال: «قصيدة الدّر المنظوم ‏ نصرة التَبِيّ 


العصوم) للشيخ عبد الرّحمن بن محمّد ابن 
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ير 


الحسني (5) الجزائري 
المستغائنمي» طبعت:ومظطيعة الحكومة :بعك 


م6 


المكرّمة (1360): الكتاب 2 (18 صفحة)» 
القصيدة (8 صفحات)ء وقد أفاد هذا العنوانَ 
الكامل للقصيدة» كما أفاد . وهو أهم .؛ اسم 
أبيه واسمّ جدّه؛ وأفاد نُسَبّهُ الحسّنيء ولا أدري 
ما وجه وضع علامة الاستفهام عندھا؟ كما 
شوش علي ذكرٌ االستغائمي) بے نسبتهء 
وأخشى أن يكون تصحيفاء وربٔما رجع أصل 
عائلة «بوحجر؛ إلى «مستغانم؛ التي تقع ب 
الغرب الجزاثري» ويبدو ان القصيدة طبعت 
لأوّل مرّة بالطبعة المذكورة: سنة (1360ه)؛ 
أي بعد وفاته ۔ رحمه الله تعالى .» وقد أعادت 
حلبعها «الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ۔ 
مركز شؤون الدعوة)» منذ سنوات عدة. 

كما وقفث على ما يدل على اشتغال 
بوحجر بتصحيح الكتب والاهتمام بآثار السسّلف 
ومراجعتها وإعدادها للطباعۃء كما كان يفعلٌ 
الشيّخ رشيد رضا وتلميذاه أبو السّمح؛ وابن 
حمزة؛ وممًا نشرته «المطبعة السسلفيّة؛ ومكتبتها 
بمكة: كتاب: اشرح حدیث أبي الدّرداء فيمن 


سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا؛ لابن رجب» 


بمراجعة واهتمام الأستاذ الشّيخ عبد الظاهر 
أبي السمح (سنة 1347ھ)ء وبك المجال نفسه 
تقاف مى رسانۃ معتراتہ آتیں الاق 
مشكاة وصيّة التي ملك لابن عبّاس؛ لابن 
رجب» وقد طبعت قديمًا (بالمطبعة الماجدية ۔ 
بمكة) بتعليق الشيخ عبد الرّحمن أبي حجر 


سنة 1347ه)09, 


(15) انظر: انور الاقتباس۔)؛ تحقيق محمد بن ناصر العجمي 


(ص11 ط. دار اليشائر). 
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السّيف المسلول 
على الهازئ بالرّسول 


عبد المالك بن مبروك 


امام خطيب, تيزي وزو 


هيح اشجاني قناعي الَصائب 
اق لوباك اس اتر کا 
إذا المرءُ لم يترّك منَ الشعر حكمة 
ولبٰنۓ انز لَيْكِهُ كان كذبة 
فقد طُعن الإسلامُ ج الظهر غيلة 
وإ الذي يفي بذلك ضره 
م أتمالئك أن کتیۓ قصيدة 
وان نَم يكن عندي سلاځ معادن 
وما الله عا يعملونٌ بغافل 
ولو أدركوا ما يفعلون لأَمْسَكوا 
وَيَروي لنا التاريحٌ أنَّ عقوت ال 
فها مُوَ كسترى مزق اللَهُ كه 


وڪم مِنْ حُصون أغلقت دون فاتج» 


فيا وة أَعْنَى الضلال عَيُوتَهم 
أقول لِمَنْ يسعى ليجمع بيننا: 


ويُوقظ أشعاري شُعوري بواجبي 
أصيبت حيّاض الحق من أي جانب 
هما فضلٌ نظم الشّعر عند التخاطٔب؟ 
ولكن مَنْ يَرويه ليس بكاذب 
وسّتبّ رسول الله بض الأجانب 
لکالکلب يعوي قوق ظظِلٌ السحائب 
ارد عن الإسلام بعض التكائب 


فحربٌ القوایۓ مثلُ حرب الکتائب 


الإينائه بالقول لا بالتحارب 
یسب النبي أصبحت كالمَلاعب 
وَج بهم شيطائهم 4 الستّرادب 


«تراجَع؛ فبيت القوم جُحرُ عقارب» 
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والأد 


وما وحدة الآديانإلاً ضضلالةً 
فقد کُر الله التُصارى وكمّْر ال 
فو مھ م أؤلاء لا یح ون ديننا 
إذا كان رب الاس أبطل ينهم 
وَمَنْكَانَ مَعْنُويًا تتا صار غالبًا 
اذاف انميق قتا 
قِمِوائرْث مجدا قد تولى بدمعةٍ 
فيزثتاة دينتّا وقیابت ا 
وما المج د إلا اتباع محمد 
محمد خير الخ دون مُتازع 
وَمَهْما يكُنْخ العاللينَ كواكبٌ 

تمتخ الله اة 


افق ادك الق ار السب رقفة 


محمد يا مَن اشد الناس كلهم 
علي ك صَّلدَةٌ الله ما عاش مسلعٌ 
عليك ده الله اداد انشس 
تمر أخي فالهُ يَنْصُرُديتة 
فَهيًا نشب حتّى يُجَاب دُعَاؤتا 
فندعوك يا ذا الاقام عليهم؛ 
فبالصبرٍوالتقوى وإعداد عدو 
ئُظلَمْتُ على البحر الطويل قصيدتي 


ودافعت عن خير البرية قائلا: 


وَدعوةٌ مَس للمُدى مِنْ مُشاغب 
ي ود فهُم لله شَرٌ مُحارب 
فما بالا نسعىورَاء التقارّب 
هَدَعْوى التآخي مِنْ عَجيب العجائب!! 
وأمسى عراق المجد مأوى الثعالب 
وَمَنْ ڪَانَ يَحْشَى بَْشْنَا غير هاب 
وإيثارنا الدنيا وخب انام 

وَهَلْ یستعید المَجْدَ دمع النوائب5! 
بأحكامه: لا بالبكا والتّعائب 
وأصحابه أصحاب أزكى المناقب 
محمد نبرامن البدى ج القَیّامِبِ 
فإنٌ رسول الله شَمْسُ الكواكڪب 
وأخلاقه: أَبْشِيرٌ بأسْتى المراتب 
وأجرًا لدى الرحمان دون ماعب 
إلى رهم مِنْ أعجم ي و ارب 
وما تاب مِنْ عصیانه کل تائب 
وَأَعدَادَ 7ئ الصّحارِي السباسيب 
ولكنٌ وق النصر ب حُكْم غائِب 
وَمَنْ يقصيد الرحمانَ ليس بخائب 
أَذهْهُم عذاب الخِڑي مِنْ كَل جانب 
سيلب حزبْ الله كل مُحارب 
ل اللي الي والہُمُوم التواصيب 


شجانی تَدَاعى المصائب» 
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الأطفال فی بيت ١‏ 


«الحلقة الثانية» 


عن أبي قتادة الأنصاري خاش 


قال: «خَرَيَ عَلَيْنَا النّبي مب وَأَمَامَةٌ بنْتُ 


بي العَاص عَلَى عَاتِقِهِه فَصَلّى فَإِدَا رَحَعَّ 
وَضَعَهًا وَإِذَا رَشعَ رَفْعَها!. 


٠ 


+ ففي هذا الحديث عدّة فوائد تريويّة منها: 

1 . فيه اهتمام التي م بالبنت الصغيرة صبيّة 
كانت أو جاریةء قولاً أو فعلاً: ممازحة أو تقبيلاً أو 
ملامسةء ويتأكد هذا الاهتمام بط حمل الي لن 
لأمامة بنت اينته زينب فغ على عاتقه وهو ذخ 
الصّلاۃء وقد بوب البخاري على ذلك بباب «إذا حمل 
جارية صغيرة على عنقه ‏ الصّلاة». 


(1) أخرجه البخاري ب «صحيحه؛ (5650)ء وبلفظ: «فإذا سجد 


وضعها وإذا قام حملها؛ (494): ومسلم ب «صحيحه؛ (543) 


طالب یا مرحلة الدكتوراه بكلية 


2 فيه دعوة للآباء إلى ضرورة العناية بهذا 
الجانب وعدم الثَّهاون به والٹھوین من شأنه» فقدوتنا 
ومربٔینا محمد 2# ضرب لنا المثلَ الأعلى ب4 ذلك؛ 
إذ كانت بناته وحفيداته ورَبِيبَكه محل اهتمام 
ورعاية كبيرَيُن منه وكا 

فعن عائشة ٣غا‏ أنّها قالت: «ما رایت أحدًا 
كان أشبه كلامًا وحديئًا من فاطمة برسول الله 
في وكانت إذا دخلت عليه رحب بها وقام إليها 
فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها جج مجلس ©. 

بل كان ربّما ترك بنت غيره ل تلعب وتمرح 
2 حجره ولا يتركها حنَّى تنصرف وقد أخذت 
حظها من اللعب والمزاح معه طا ؛ فعن أمّ خالد بنت 


خالد بن سعيد قالت: «أتيت رسول الله ميته مع أبي 


(2) رواہ ابن حبَّان ب «صحيحه:؛ (403/15). 
وقال شعيب الأرناؤوط: «إسناده صحيح: ورواه الحاكم 
ب «مستدركه: (167/3) وقال: «هذا حديث صحيح 


على شرط الشتّيخين ولم يخرّجاد» 
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چک سیت 


وَعَلَيٌ قمیصٌ أصفرء قال رسول الله : سنه سه 
۔ قال عبد الله: وهي بالحبشية حسئة .» قالت: 
فذهبت ألعب بخاتم الو فزيرني أبي» قال 
رسول الله ا : «دَعْهّاءء ثم قال رسول الله 25 : 
بلي وَخیقی!*ء ثم أبلي واخلقي» ثم أبلي 
وأخلقي»» قال عبد اللّه: فبقيت حتَّى ذكرة. 

وقد بوب البخاري على ذلك ب «باب من ترك 
صبيّة غيره حى تلعب به أو قبّلها أو مازحھاءء والقبلة 
هنا هي قبلة الحنان والعطف والإشفاق لا قبلة شھوۃء 
والممازحة للصّبِيَ؛ لأجل تأنيسه وإزالة الوحشة عنه. 

قال ابن حجر: «إنَّ الممازحة بالقول والفعل مع 
المشقيرة لما ایقمن جة الات راگ ء گا الک 
الصحابة شه بل یق ج ذلك» فابو بكر الصّدّيق 
الخليفة الأول للمسلمين ۔ رضي الله عنه وأرضاه ‏ 
كان قبل ابنٹه امٌ الومنین عائشة خنطا حيث روی 
البخاري عن البراء قال: «..فدخلت مع أبي بكر 
غلى أهلةفإذا عائشة ابلته مضظجعة قد آضايتها حى 


(3) زبرني: وزجرني ومنعني. 
(4) أبلي وأخلقي؛ من يلي الوب إذا صار عتيقاء وكذلك 
«أخلقي؛ بمعناه: وهو كناية عن الدُعاء بعلول يقاء الوب 
۲ اية: «أخلفي» ۔ بالفاء ۔ والمعنى: 


(5) أخرجه البخاري ب «صحيحه» بك مواضع مختلفة منها: 
(2906)» ولفظة: ؛ذکر؛ الضّمیر فيها يرجع إلى آم 
خالد أو إلى الگوب؛ والمعنى بقاء التُوب عندها مدّة طويلة 
أو بقاؤها عند اي هت مدّة: والله أعلم. 

(6) «فتح الباري» (425/10). 

.)3908()2( 


فرأيت أباها يقيّل خدّهاء وقال كيف انت یا بنیہ؟1 


قال ب4 «عون المعبود» (1489): «قوله: ديا بنيّة» 


أو مراعاة للسثّةء قاله القَارِي». 

وخ تحدث التي هك مع الصَبِيّة ببعض الفاظ 
حبشيّة سببه أنّها ولدت بالحبشة» فمازحها ببعض 
ما يجري على لسانهاء قال العيني: «وإنّما كان 
غرض رسول الله شه من التّكلم بهذه الكلمة 
الحبشيّة استمالة قلبھا؛ لھا كانت ولدت بأرض 
الحبشةء قاله الگرماني'*؛ وفيه تنبيه إلى ضرورة 
مراعاة مناغاة الصِيٌ ہما يعقل ويحبُ 
بهء وقد ذكر المربون المسلمون ‏ ذلك قاعدة تريوية: 
:من كان له صبيّ فليتصابى ۱ء ولا یعٹبر ذلك من 
خوارم المروءة» بل هو دليل العناية والرّعاية الوالديّة. 


ان يتحدّث إليه 


3 . ب حمل النْبِي طا لأمامة على عاتقه وهو 
مقبل على الصلاةء وكذا رفعها ووضعها ب4 الصّلاة» 
دليل على استثناس أمامة بذلك واعتيادها منه طلا ؛ 
لأنّه لم يبدر منها ما يدل على خوفها من تلك اليئة» 
ونظير ذلك ما كان يفعله شل مع الحسن والحسين 
نشد حيث كانا يدخلان عليه وهو على المنبر أو بي 
الصّلاة فربّما نزل إليهما وحملهما؛ لأنّهما اعتادا على 
حنانه وعطفه ع البيت: فإذا كان يفعل معهما هذا 


(8) «عمدة القاري» (22/5) 
(9) وأمًا حديث: :من كان له صبي فليتصابى له؛ فهو ضعيف 
كما ذكر ذلك الألباني ‏ ضعيف الجامع برقم (5800). 
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الصّنيع ب4 المسجد وهو على النبر أو الصّلاة فمن باب 
أولى أن يكون هذا سے البیت: ويك هذا دليل على 
ضرورة إشباع الطفل عاطفيًا ونفسيًا 4 هذه الرحلة 
بالحنان والعطف والرعاية» وآن يجعل البيت بيئة 
حميمة للطّفل مشحونة بكلّ معاني الأنس والدفه. 


4۔لذا يذهب كثيرٌ من الباحثين إلى أن المراحل 


الأولى من نمو البنت ۔ وخاصة ب4 الجانب التمسي۔ هي 


أهم مرحلة ب4 بناء شخصية الفتاةء وإذا علمنا أن السّنوات 
الخمس الأولى من عمرها إِنّْما تقضيها بين أحضان 


أسرتها فإنٌ المسؤوليّة الوالدیّة تتأكد بج هذه الد 


ون من أهمٌ واجبات الوالدين تجاه البنت توفير 
الدّفء والحنان والشتّعور بالأمان والرّعاية ١‏ 
ہما يجعلها تقتنع بها بل عالم لا ترغب خ المرد 
عليه أو الاستغناء عنه: أو البحث عن بدائل أخرى 
أكثر تجاوبًا وتفهمًا لنفسيّتها وحاجاتها. 

فالبنت التي تشعر بن أباها قريبٌ منها يلامس 
شعرها ويقبّل خدّها ويحضنها ويلعب معها هي محصدّة 
نفسيًا ‏ بإذن الله ۔ ضدّ أي انحراف أو إغراء يُمارس 
عليها خارج أسرتها بدعوى مصلحتها والإشفاق عليها. 

ودليل هذا أن كثيرًا من التّقارير الجنائيّة تعزو 
انجراف الفتاة نحو الرّذيلة والسسلوك المخلّ بالحياء إلى 
سوء المعاملة الوالديّة والإهمال للبنت ‏ صغرهاء فيتولّد 
لديها شعو بالحرمان العاطفي الذي تريد إشباعه باي 
طريقة عند غيرهماء بل بعض الذّراسات الميدانيّة تصرح فيها 
البنت بكل مرارة أن أباها ما قبّلها يوم أو احتضنها حيثًا. 

ومن صور الإشباع السلبي أنَّ بعض المعلمات 


م6 


تتفاجأ باعترافات تلميذتها المراهقة حين تصارحها 
تھا تشعر بميل وانجذاب عاطفي نحوها لا یفارقھا 
ليلاً ولا نهارًا وأنّها أصبحت عالمها الوحيد الذي لا 
یفارق مخيّلتها ء بل ريّما زاد الأمر على حدّہ إذا أشعرت 
أستاذتها بالانزعاج والقلق من اهتمامها بغيرها وريّما 


ة الوهميّة إلى كره زميلاتها ب 
الفصل اللُواتي ينافسنها معلمتها ومثلها الأعلى. 


ادى ذلك بدافع ا 


إِنّ هذه الصُور السلبية وغيرها مما أستحي أن أذكره 
َيَدْعُو بإلحاح إلى ضرورة الاهتمام التّمْسي والرّعاية 
السلوكيّة للبنت الصّغيرة وهي بے محضن الأسرة تتفي بذ 
ظلالہا أنس الحبْ وقبلة العطف ولسة الحنان» يغدقها 
الأبوان باستمرار على صغيرتهما فلا يحوجانها إلى غيرهما. 

ولا یظنُ الأب أنَّ توفير الحاجات الماديّة لابنته 
من جوال (نقال) وكمبيوتر ومصروف يومي وغرفة 
مؤتّثة بكلّ ما يلزم كفيلٌ بإشباع حاجاتها 
التّنسيّة: بل ريّما يكون لبذا أثر سلبي على سلوك 
الطّفلة حين تسيء استخدامها؛ إذ يڪرس دلالہا 
الفرط ويشعرها بِأنّها كبيرة لہا مطلق القَّصرٗف ج 
ما تملكه: وتزداد الحالة سوءًا إذا كانت البنت 
أكبر من أخيها الصّغیر الذي يحظى باهتمام 
الوالدين المبالغ فيه من احتضان وتقبيل على مرأى 
أخته التي ما عُومِلت بهذا اللطف يذ صفرھا؛''''۔ 


(10) انظر مقالاً بعنوان؛ هلسة الحنان والوقاية من الاتحراف» 
للباحث فريد عزوق ب مجلة :الشمال الثربوي؛ الصادرة 
عن إدارة التُعليم بعرعر السعوديةء العدد الأول (ص53)۔ 
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تحدير أهل الإيمان 


من دعوة وحدة الأديان 


إن من عقائد الإيمان المهمّة التي يجب على 
المسلم أن لا يحيد عنهاء ولا يتردّد 4 صحتهاء 
اعتقاده أن الله لا يقبل من النّاس ديئًا غير الدين 
الذي جاء به خاتم رسله وأنبيائه محمّد بن عبد 
الله ۔ صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ و 
قد نسخت كل شريعة ورسالة كانت قبل بعثته » 
قال الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي 
4 نظمه لمقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني: 
ودينه نسخ الأديان أجمعها 
وليس ينسخ ما دام الصفا وجرا 
محمد خير كل العالمين به 
ختم التَبيّين والرسل الكرام جرى 
وليس من بعده يوحى إلى أحد 
ومن أجاز فحلٌ قتله مرا 
وهذا الأمر 2 الحقيقة مما عُلِمٌ بالضّرورة 
من دين الإسلام» فكان 2 الأصل لا يحتاج إلى 


شريعته 


عباس ولد عمر 


إمام خطيب. الجزائر 


كثير بيان» لکثنا وجدنا 4 زمان كثر فيه 
المتزيون بزيّ أهل العلم: المنتسبون إلى أهل الفقه: 
ممن يجادل ‏ القطعیّات؛ ويشكك ف قواعد 
الین الكليّات: حتّى صارت بعض أصول الإيمان 
ميدائًا للأخذ والردء ومحلّ مراء وسعي إلى التّدش. 

والّذي دفعني إلى كتابة هذه الكلمات 
خبر عجيب مفاده أن (138) داعیة إسلاميًا وجُهوا 
خطابًا إلى كبار زعماء وقساوسة الديانة التُسرانيّة 
على رأسهم بابا الفاتيكان من أجل راب الصّدع 
المتزايد بين المسلمين والتّصارى 2 العالم!!! 

وهذا أمر ب غاية الخطورةء وأسبح لأجله لزامًا 
السّدع بواجب البيان» بتوضيح ما تقرّر من عقائد 
الإيمان: حى لا يروج على أبناء المسلمين مثل هذا 
الباطل والبهتان» ولا عاصم لم منه إلا بالرُجوع 
إلى الس والقرآن» ففيهما عصمةٌ من كل 
ضلالة وأمان. 
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\ ألفاظ ومفاهيم ج الميزان 5 


قال الله تعالى : ایت مَستاقر الک 4 
القلا : 19]ء قال العلامة ابن كثير عند تفسیرہ 
لبذه الآية: «وقوله: ل إوَّألزيت نت اق اتک 4 
إخبار من الله تعالى بأنَّه لا دين عنده يقبله من 
أحد سوى الإسلام» وهو اتباع الرُسل فيما بعثهم 
الله به چ كل حینء حثّی ختموا بمحمّد 2 : 
الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد 
طا فمن لقي الله بعد بعثة محمد ف 

وقال الله عر وجل: وَس يتخ َر الإتكوديكا 
کان قبل ونه وَمُوَ فى ارز يِن َير ©) 
لاف : 185ء فأخبر سبحانه أنَّ الذي يطلب ديئًا 


بدین 


غير دين الإسلام الذي جاء به محمد ملك فلن 
يقبل منه ويكون مردودًا عليه؛ ولو زعم ائه 
يتقرّب به إلى اللّه؛ فإِنّ ذلك لا ينفعه ولا يشفع 
له» ويكون يوم القيامة من الخاسرين جزاءً 
على تكذيبه بخير رسل الله وخاتمهم» 
وإعراضه عن القرآن الذي هو أفضل كتب الله 
وبه نسخت» وإذا كان بك الآخرة من الخاسرين 
فن الجنّة عليه حرامء وهو ب نار جهتّم خالدًا 
مخلّدًا فيهاء قال سبحانه: «إنَألِْنَكَمرُوأمنَأمْلٍ 
الک رالتذركيةى كرجهئ د كيوا یتآ ويك شم و 


(1) اتفسیر ابن كثير) (549/1) 


لر (4)2 ٦تت‏ : 6 وقال تعالى: « َر 
الح ولوأ رك أنه هالْسَیخ ا مرم وال المي 
يبو توي تبثو لله ري وڪم له ن يقر يألو 
قد حر أ وة مأو لار دما يديت ين 
أتصكار © ) متت : 72 وقال: ط آرت گمَرا 
وما وم قار ویک علوم ن قو الیگ الگا 
تجح © حير فیا 1 ّف عَم داب ولام 
کوک یا ل : 161 1162 وقال عر وجل؛ 
١‏ إن الین كبوأ وما وشم كتاملك يبك بن حدم 
يِل الگتض ذبا وَل اتی يو کک لمر داب آي 
ما من كير (4)8 الغنك : 191: وقال كذلك: 
لیت کتروا وَصَدُواعن سبي قوم اوا ومن كن 
يراق ر (4)5 مت : 134 وقال تعالى: ط ٤]‏ 
ےت شی ته لانت کم أب شولا 
بت ةع لعل ف سرلا 4 ادف : 140 

ومعتی الآية: ان الكفار من اهل الكتاب 
والمشركين لا يحل لهم دخول الجنّة إلا إذا 
تمكن الجمل من الدُخول ب سم الخياط وهو 
ثقب الإبرة» وهذا كما يقول العلماء معلّق على 
قوط مستجيل» والمعلق على مستحیلِ مستحيلٌ. 


وقال سبحانه : 3 ٥ال‏ يمرن مشر ويمور 
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تائت تزع یکا ون رة تر کر افر تاليا 
© لك : 148 و2 الآية الآخری: وس برك 
يک َد صل صلا برا48 18 : 1116ء فكل 
ذنب عسى الله أن يعفوَ عنه ویتجاوز إلا ذنبًا 
واحدًا هو الكفر والشّرك به سبحانه. 

ولعلّ قائلاً يقول: إِنّما نصّت الآية على 
استثناء الشرك فكيف أدخلتم فيه الكفر؟ 
وهذا الاعتراض إن وجد فلا يكون إِلاّ من 
جاهل بأصول الدّين وكليّاته : وإنّما أوردته لأنّنا 
عهدنا من القوم أنّهم یتمسُکون بأدنى شبهة 
یجدونھاء وسيأتي قريبًا مثالٌ من أمثلة ذلك 
والتجؤات علق لن :الكمر زاوف مله واحنة 
وإن تعدّدت طرائقها أو اختلفت مسالگھاء 
وهما سواء ‏ عدم الاغتفار كما دلت على ذلك 
آية سورة محمد المتقدّمة. 

ومن النُصوص التي تدل أيضًا على هلاك 
وخسران من تعبّد لله بغیر شريعة محمد ف ما 
رواه مسلم 4 «صحيحه» عن أبي هريرة خت 


أن الي ا قال: «والّذِي شن مُحَمَّر بيده لآ 


مغ بي أَحَدَ مخ هذه الم يودي ولا 
نْصرَانِيَ كم يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ يالزي أزسيلت به إلا 
كان مِن اَصّحَاب الثار© قال سعيد بن جبير: 


(2) رواه مسلم (153). 


كنت لا أسمع بحديث عن رسول الله ي على 


وجهه إل وجدت تصديقه ‏ القرآنء وتصديق 
هذا الحديث بے قول الله تعالی: ومن گنر بوم 
امراب اڈ 4 لفن : 117 قال الإمام التُووي 
عند شرحه لبذا الحديث: «وأمًا الحديث الثّاني: 
ففيه نسخ اميل كلها برسالة نبيّنا نا وذ 
مفهومه دلالة على أنَّ من لم تبلغه دعوة الإسلام 
فهو معذورء وهذا جار على ما تقدّم ب4 الأصول 
أله لا حكم قبل ورود الشّرع على الصّحيح ۔ 
واللّه أعلم .» وقوله اا : ١لا‏ يُسسْمَعٌ بي أَحَدّ من 
هذه الأمّة»: أي من هو موجود 4 زمني وبعدي 
إلى يوم القیامةء فكلهم يجب عليهم الول :2 
طاعتهء وإِنّما ذكر اليهودي والتّصرانيَ تنبيهًا 
على مَنْ سواهماء وذلك لأنَّ اليهود والتُصارى لهم 
کتاب: فإذا كان هذا شأنهم مع أن لہم كتابًا 
فغيرهم ممن لا كتاب له اولیء والله أعلم؛©, 

هذا هو الحق» طكَمَدَابَندَ لعي لا الك 4 
لفق : 132 

فإذا تقرّر هذا فليعلم أن الدّعوة التي يروج 
لہا بعض الئاس تحت شعار «الدّعوة إلى وحدة 


الأديان» دعوة باطلة مناقضة لأصل الإيمان؛ لا 


ثير) (1461/2). 
على مسلم) (ص237 . ط. ابن حزم). 
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ينبغي لمسلم أن يشك ب رَيْفها وبطلانها البئّة 
كيف لا وهي دعوة إلى التّسوية بین الحقّ 


والباطل» ودعوة إلى الجمع بين الإيمان 
والكفر؛ دعوة إلى عدل الأبرار بالفجار: وربنا 
یقول: ضس رت کی مو 
4" لاام : 


٠ 6136 -‏ الي ۹ & يقول: 


حتَّى انا سمعنا منهم من يقول: ۷ إخواننا 


التُّصارى»!: والحق أنّهم ليسوا إخوائًا لنا؛ لأنّ 
ف لم يعتبر رابطة أخويّة إلا رابطة الإيمان» 
ل تعالى: تَا الْمَؤْمِبُونَ وة انت : ٦۱1۷ء‏ 
ولكئنا نقول لبم كما قال إمام الحنفاء 
والموحّدين فيما ذكر الله عنه: مد کات لم 
اسو حسكة | الین مدان انار د 
رگا ته یں د أ گڑا كييك كك 
ومس ابا حق ممأ همده ...4 التق :۱4ء ثم 
إِنَّ القول عنهم إِلّهم إخوانٌ لنا يفضي إلى 
محبتهم وموالاتھم؛ وقد قال الحق جل بے علاه: 


(5) رواه أبو نعيم يذ ١الحلية»‏ (31/10) عن يزيد بن مرثد وهو 


مرسل ضعيف إلا أن له شاهدًا يرتقي يه إلى درجة 
الحسن؛ انظر: «سلسة الأحاديث الصّحيحة» (2046). 
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طلا تج EE‏ بت باو الوم الآخر يُوآدُوت من 
EEG‏ سے ابآ شم أو أبصاءق أز 


تر آز عضي سس 


e 4...‏ : 22 وقال 


سبحانہ: یا ای مثو ایڈنا الو اکرۍ أزية 
بتکم آزیاہ ہیں وم یتوم نک ون ینم لا اله یری 
الق اليك (4)5 للا : 151 ولم يقف القائل 
آنا وهو ممّن يشار إليه بالبنان۔ عند هذا الحدٌ 
من القَیٗء بل زاد عليه موبقة أخرى لما أراد أن 
یستدلٌ لصحة مقولته: «إخواننا الثصاری؛ فقال: 
«يقول الله تعالی : ظإِنَمَاألْمومِمُونَإِحْوة ¢ للكت : 10] 
وهم مؤمنون من وجه آخر؛؟۱ء وليس لي إلا أن 
أترك هذا الكلام من غير تعليق!! 


فالعجب ممّن نشا ف بلاد الإسلام وقرأ 
القرآن كيف تروج عليه هذه الدّعوة؛ فضلاً عن 


أن يكون من طلبة العلم الشرعيٌ؛ فضلاً عن أن 


يكوق.من ُهل اقاست الف اعد راكلہ 
الرُكون إلى الّذين كفروا والمسارعة إلى 


مودّتهم؛ وهذه الدُعوۃ الآثمة لا يمكن أن يكون 
لبا وقع 4 قلوب المؤمنين مع ما تقدّم من 
النُصوص الجليّة الصتّريحة؛ ولكن أهلها يلبسون 
ويموهون» ويلوون أعناق النُصوص لتتوافق مع ما 
يهوون: خاسة مع بعد أكثر السلمین عن انه يخ 


دين ربّهم» وطلب الہدایة من كتابه وسنّة نبيُهم. 
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لهذا كان لا بد من تمرية هذه الدّعوة وفضحها 
ببيان حشيقتهاء وكشن زينها ونشض شبهاتها. 

وخلاصة ما يورده أصحاب هذه الدّعوة 
قولہم: «نحن . يعني المسلمين واليهود والتّصارى ۔ 
أهل ديانات سماويّة. وكلٌ مثا يعبد ربا 
من أعظم البهتان؛ ذلك أن اليهود 
والتٌصاری اليوم لیسوا أهل ديانة سماويّة: بل هم 
أهل ديانة أرضيّة محرّفة؛ لأنّنا لا نشك أن الثّوراة 
والإنجيل التي بآيديهم كتابان محرّفان لا تجوز 
نسبتهما لرْسُل الله وکیف ینسبان إلى رسولين 
من أولي العزم من الرسل وفيهما أعظم 
الكفران وأكبر البهتان» من نسبة الولد لله 
ووصفه بالتقائص واعتقاد ألوهيّة عيسى تكله 


واحدا»» وهذا 


وغير ذلك من الطوامٌء ثم لو فرضنا جدلا أن 


عند بعضهم كتابًا غير محرّف ۔ وهذا لا 
یکون۔ فإلّه بعد بعثة محمد 5 لا ينفع 


التَّعَرُب إلى الله بكتاب سابق؛ لأنَّ القرآن نسخ 
كل كتاب إلى أن يَرثَ الله الأرض ومن عليهاء 

والخلاتق كلهم ملزموق: بالتأخول .يف شريمة 
محمد طا » رَوَى الإمام أحمد عن جابر بن عبد 


الله خشف : جك 


لأ عمو جو لبخي أتى آ 
بكتاب أصابه من ب 


يشن اهل اڪ یت 


لی ج فنضب فقا 
ابْنَ الخَطّاب! وَالَِي تفسيي بیّدہ لَقَدْ حِنتُكم بهًا 


(6) أي: أمتحيّرون ب دينكم حٌى تأخذوا العلم من غير كتابكم 


إلا أن يدخل ے شريعته؛: فكيف بمن دونه» 
وتصديق هذا الحدیث ف كتاب الله عر وجلء 


قال سبحانه: وة أَحَدَ آله كق الین لمآ 
سم رر ہہس کم وسو 


رج ٹکٹ 


شرق زا متخ ليلخ بوه وتيك" 16 :آئززٹز 
َكمَدمٌ عل کیک ِصری' الا اقتا 6ل ادوا وأا 
مَعَكُم نا اشہیخَ )4 القللد : 1 

وقد ثقل 2ے تاویل هذه الآية عن السّلف 
ا الله . عر وجل . أوجب على 
أنبيائه بهذا الميثاق أن يصدّق بعضهم بعضاء 


تفسيران: الأول: 


ويؤمن السّابق باللأحق وينصره؛ والثّاني: أن 
المقصود بالرُسول هنا هو نبينا محمّد ۔ صلوات 
الله وسلامه عليه : فأخذ الله على أنبيائه أنّهم لو 
أدركوا محمّدًا مه لكان واجبًا عليهم أن يؤمنوا 
به وینسروہ ويسدّقوه. 

قال العلأمة محمّد الأمين الشنقيطي: «وهذه 
الآية الكريمة على القول بان للراد بالرُسول فيها 


(7) «المسند» (387/3) وهو حسن كما ية اإرواء الفليل» (1589). 
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نبنا ا كما قاله ابن العبّاس وغیرہ فالأمر 


واضح؛ وعلى أنَّها عامّة فهو طب يدخل ذخ 
عمومها دخولاً اولي ؛ فعلى هذا يكون تكذيب 
اليهود والتّصارى بنبوّة محمد ص © الحقيقة 
تكديبًا بنبوّة موسى وعيسى ##؛ لأنّه قد 
أخذ عليهما الميثاق أن يؤمنوا به وينصروه: وقد 
جاءت البشارة بمجيثه چ كتابيهماء قال جل 
شازہ: ط ال يبوت الول ای الأب ألَذِى 
يدوه مَكنوًا عِندَهُمْ في التورسةٍ وَالإيلٍ > 


الل : 157)؛ ثم إِله قد تقرّر ۓ الشريعة أن 
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الذي يڪدب بنبي واحد فهو کمن ڪب بجميع 
الرُسل والأنبياء. قال الله تعالى: مدت فم شج 
ال )4 اناقل : 105) وغال: کَذتءَاد الین 
n 409‏ : 23 1 وقال: «كَدَمتَمودالْمرينَ 43 
س : 01141 وقال: كت قم يل الرس ©4 
لت : 1160 وقال: كدب سساح تیک ادن 40 
الث : 1176ء وقوم نوح إِلّما جاءهم نوح وحده وهو 


أوّل رسول إلى أهل الأرض" فمع ذلك حكم 
الله عليهم بتكذيب جميع المرسلين» وكذلك 
الأمم الأخرى عاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب 


(8) «أضواء البيان» (129/7). 
(9) كما جاء ا حديث الشّفاعة الملويل. 


نما جاءهم رسول واحد وقد حكم الله عليهم 
بنفس الحكم» والمقصود بذلك كما قال ابن 
كثير: «نزّل اللّه تعالى تكذيبهم له. يعني: نوحا۔ 
منزلةً تكذيبهم جمیع الرُسل»'» ويؤيّد هذا قول 
الله عر وجلّ: « إن اریت يَكَمُرُوَ أله وشو 
ودوت أن عوقو َي أله وسلو يمو لوت فون 
قي وتڪ يبن ديريو أن يدوا بن کرک 
سبلا © ارارک مم الكيزوة عدا اتد يذكبرئ 
عَدَابامْهِيكًا € ك : 150 . 1151 

وأا قولہم: «نحن نعبد ربا واحدًا» فهذا 
أيضًا من أبطل الباطل: قال الله تعالى لنبيّه: 
ئل ا المكيفروت © لا اد ا بذ ا 
وآ اشر میڈ اعد © انایڈ اعم ارہ 
اشر عيدوة مآ ابد © لک رین ل ین ©4 
ال : 1 . 6]ء فهم لا يعبدون الإله الذي يعبده 
المسلمون الموحّدون؛ لأنٌ عبادتهم ۔ وإن كانوا 
يزعمون أنّها لله . ما هي © الحقيقة إلا عبادة 
للشيطانء وهذه حال كل من دان بغير دين الإسلام 
بعد بعثة محسّد 5 إِنّما هو عابد للشيطان: 
والدّليل على هذا قول ربا جل لي علاه: «آثر 
مهد یکم يب هم أن لاتبئذوا اليطن ِكھ لگر 


(10) اتفسیر ابن گثیر؛ (2113/3) 
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عو خی 405 ابن : 160: وقول إبراهيم غد 


لأبيه: ياس لا َد ليطن إن 


عَصِيًا(4)8 تد : 44] مع أله لا يكاد يعرف یچ 


الغالب من أحوال النّاس من يقصد الشّيطان 
بالقربة والعبادة» ولكن لما كان ڪفرهم 
وشركهم استجابة لأمر الشّيطان كانوا ب 
الحقيقة عابدين له. 

ومن الخطأ الشّنيع أيضًا ما يقع فيه بعض 
المسلمين من التٌرحُم والاستغفار للكفار من 
التُصارى أو من غيرهم» وهذا مما لا يجوز قطمًا 
بنصّ القرآن» قال الله سبحانه: ماكب لي 
الیک مام تس تغوڑوا نمق ر ڪين ولد كارا أؤلي 
یک من قدا بے 207 أسَحَنبُ للحي © 
27" اسیَمْتَار إَهِيمَ لاہ إل عن مَوعِدَوَ 
رکا کاک یک كذ م کر نٹ رض 
O4‏ لاف : 113 ۔ 1114 فهذا نبي 
الله وخلركة قا سن اقرب الٹائن نة وك عن 
الاستغفار له لما تبيّن له اه عدو لله؛ لأنٌ حبّهم 
وبغضهم كان لله؛ فمن ڪان جاهلاً بهذا الحكم 
فليتعلّم: وأا من كان عالِما وأصرّ فليس لنا 
إلا أن نقول له: « تابث کل جل عتم في 


ألْحَيوة ایا کی يدل اعم يو مَلِيِكمَةِ آم من 


کون عم ویک 4 اكد : 109 ثم أين 
هؤلاء من حديث الي Hb‏ الّذي رواه الطبراني 


عن سعدين ایی راو کے ”قار 


ل: جاء أعرابيّ 
إن أبي كان يصل الرٌحم 
«فِي الٹّاراء 
يا رسول 
قير كافِرٍ 
هَبَشرْهُ يالثّار»: قال: فأسلم الأعرابي بعد» فقال: 


لقد كلفني رسول الله نا تعبًا: ما مررت بقبز 
(D0‏ 


إلى الب شك فقال 
وكان وكان فأين هوة قال: 


فكأن الأعرابي وجد من ذلك فقال: 


ین ابوك؟ قال: خیم مور 


اللّه! فاي 


كافر إلا بشُرته بالثار 

قال الشيخ الألباني: «و هذا الحديث 
فائدة هامّة أغفلتها عامّة كتب الفقه؛ ألا وهي 
مشروعية تبشير الكافر بالثّار إذا مر بقبره؛ ولا 
يخفى ما 4 هذا التشريع من إيقاظ المؤمن 
ذكيره بخطورة جرم هذا الكافر» حيث 
ارتكب ذنبًا عظيمًا تهون ذنوب الدنيا كلها 
تجاهه ولو اجتمعت» وهو الكفر بالله . عر 
وجل . والإشراك به الّذِي أبان الله تعالى عن 
شدّة مقته إيّاه حين استثناه من المغفرة فقال: 


(11) رواه الطّبراني سے «المعجم الكيير: (1/19/1) وهو 
صحيح: وهو عند ابن ماجه (1573) إلا أنَّ يعض رواته 
جعله عن سالم عن أبيه ‏ يعني ابن عمر ۔: والصُواب ما يذ 

رواية الّبراني: عن عامر بن سعد عن أ 


الأحاديث الصّحيحة» (18). 
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اله ايآ مره رماو 5رك لسن کا ۷> 


0ئ :۱48۰ء ولہذا قال اا نا سل أي الدب أكبرة: 


أن تمل لله نذا وهو لله مثفق عليه. 


ك الجهل بوکد الات هما آڈی ببغض 
السلمین إلى الوقوع ب2 خلاف ما أراد الشتّارع 
الحكيم منهم: فَإلا نعلم أنَّ كثيرًا من 
المسلمين يآتون بلاد الكفر لقضاء بعض 
المصالح الخاصّة أو العامّة» فلا يكتفون بذلك 
حتَّى يقصدوا زيارة بعض قبور من يسمونهم 
بعظماء الرّجال من الكمار! ويضعون على 
قبورهم الأزهار والأكاليل ويقفون أمامها 
خاشعين محزونين؛ مما يُشعر برضاهم عنهم 
وعدم مقتهم إيّاهم؛ مع ان الأسوة الحسنة 
بالأنبياء كله تقضي خلاف ذلك كما £ هذا 
الحديث الصّحيح: واسمع قول الله عر وجلّ: 

قد کات لك وأ حَستَ ای ليب معد إذ کال 
ہز یڑا مز گا بو یں ڈیو آئرگڑا ڑا 
نتا ريك المدوة رکا بدا © التتفقة : ۱4 الآية: 
هذا موقفهم منهم وهم أحياء فكيف وهم 


(2) 


أموات؟4 اها 
و الآخیر أذكر كل مسلم ۔ غرّته هذه 


(12) اسلسة الأحاديث الصّحيحة» (57/1). 


الدعوة أو تردّد ب4 شأنها ‏ بقول الله تعالى: 
< ا این موان ماما ای أو نکب 
يَف يقت کیک كن © وكيك تفہ وام نل 
یم اٹ الله وحم رسو" ومن کیم أله هد 
هی إل رط مسقم ()4 الك : 100 . 1101: 
وقول الله سبحانه : وَل یی عن الوه ولا اسر 
ع تع 7 9ئ : 1120ء فوالله إنّهم لا 
یحبُوننا ولن یرضوا عنًا كما أخبر تعالى وإن 
زخرفوا لنا القول وزيّنوا لنا الخلق والفعل» ومن 
رأى ‏ الواقع خلاف ما جاء بے هذه الآية ون 
أنّههم محسنون معاملته: فليعلم أن ذلك ما كان 
إلا لاله مثبع لأهوائهم» راكب لستَبهم» هذا 
نقوله لإخواننا المسلمين: أمّا اليهود والثصاری 
فنقول لہم ما أمرنا به ربنا عر وجل: فل ياه 
آلککب تالا 3 ہش رت ت لا 
لَه ولا رک يوء یا ولا يد بابسا ابابا ن 
دن امد توک راو سدوا راکش یشرت ©) 
[القضلك : 164 واللّه من وراء القصد وهو يهدي 


الستّبيل: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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«وهذا التّبشير المسيحي (الإنساني) يرى أن أعدى عدو له المسلحون المسلمون؛ لأنّهم 
يدعون إلى الإسلام التّقيّء والإسلام التّميُ لا مَطْمَعْ للتّبشير ب طَرْقٍ حمام». 


ہآثار البشير الإبراهيمي» (196/4)) 


[«مقدمة صحيح مسلم» (ص8)ا 


دسيسة شيطانيّة 


قال العلامة الشّوكاني كناك : 

«فإِنٌ الرّجِلَ قد يكون له بسيرة وحسنُ إدراك ومعرفة بالحقّ ورغوبٌ إليه فیخملی به 
- 0 7 

المناخظرة: ويحمله البوى ومحبة القلب وطلب الذلهور على التسميم على متثاله؛: وتسحيح 

خللهء وتنويم معوجّه بالجدال والمراء وهن الثریعة الإبليسيّة والدُسيسة الشطانیّة قد وقع 

بها من وقع 4 مهاو من التّمسباتء ومزالقَ من التُمسشات عنلیمة الخطر مُخوفة العاقبة. 

انأدب الطّلب» للعلامة الشُوكاني (ص 110 111) 


السنة الثانية ‏ العدد الثامن: ربيع الأول/ربيع الثاني 1429 ھ الوافق ل مارس/افریل 2008م 


نے 


1۔ أن تکون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة» وموافقة لمنهجها. 

2 - أن يكون المقال متسمًا بالأصالة والاعتدال. 

3- أن ور المقال بأسلوب يحقق الغرض» ولغة بعيدة عن التكلف والتعقيد. 

4 الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

5- أن تكون الكتابة على الکمبیوتر؛ أو بخط واضح مقروء؛ وعلى وجه واحد من الورقة. 
6۔ ألا يزيد المقال على مس صفحات. 

7- أن يَذكر صاحبُ المقال اسمّه الكامل وعنوائّه ورقجَ هاتفه» ودرجتّه العلمية إن وُجِدّت. 


8-المقالاثٌ أو البحوثٌ التي لا تُشر لا رد لأصحابها. 


